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 . ١٥/١٠افتُتحت الجلسة الساعة   

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨١البند  
 )A/64/283 و A/64/10(عن أعمال دورتها الحادية والستين 

قدمتـه  ا قال إنـه يعـرب عـن تقـدير اللجنـة لم ـ       : الرئيس  - ١
مـساهمة فريـدة في التطـوير التـدريجي         مـن   لجنة القـانون الـدولي      

ــانو ــه للق ــدولي وتدوين ــة    . ن ال ــة قيم ــة رؤي ــر اللجن ــدم تقري إذ ق
 .من المسائل القانونية المعقدة  النطاقواسعةبشأن طائفة 

 قـال  :)رئـيس لجنـة القـانون الـدولي     (الـسيد بيتـريتش    - ٢
أثناء تقديمه للفـصول مـن الأول حـتى الثالـث والرابـع والثالـث               

عـام  إن اللجنـة عقـدت في       ) A/64/10(عشر من تقريـر اللجنـة       
 القــراءة مــن دورة أخــرى مثمــرة اســتكملت أثناءهــا،  ٢٠٠٩

تعليقــات مــع  مــشروع مــادة ٦٦الأولى، مجموعــة تتكــون مــن 
ــة   ــشأن مــسؤولية المنظمــات الدولي حــرز تقــدم كــبير  كمــا أُ. ب

ــى المعاهــدات، وأصــبح إنجــاز مــشروع      ــشأن التحفظــات عل ب
لت واص ـو. المبادئ التوجيهية، بعد القراءة الأولى، قريب المنال    

مناقشاتها الموضوعية بشأن طرد الأجانـب وحمايـة        أيضاً  اللجنة  
الأشخاص في حالات الكـوارث، بالإضـافة إلى إحـراز التقـدم            
في أعمالهــا واتخــاذ قــرارات أوليــة فيمــا يتعلــق بــالموارد الطبيعيــة 

مبـدأ تـسليم    (تـهم   كماالمشتركة والالتزام بتسليم المجرمين أو مح     
ضــافة إلى ذلــك، أجريــت مناقــشات وبالإ). المجــرم أو محاكمتــه

شرط الدولة الأكثر رعاية ومعاهداتها مـع مـرور         ب تعلقتأولية  
في ،   في دورتها الحاديـة والـستين      ،بيد أن اللجنة لم تنظر    . الزمن

موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة           
ــة ــسيد شــينيا موراســي    . الأجنبي ــدورة ال ــة ال وانتخبــت في بداي

لملء الشاغر العـارض الـذي نـشأ عـن اسـتقالة الـسيد              ) باناليا(
 .شوسي يامادا

إن التفاعل بين الحكومات واللجنة هـو       وأضاف قائلاً     - ٣
 يروتطتفاعل ضروري لأن اللجنة تعتمد، في عملها المتعلـق بـال          

ــ التــدريجي للقــانون الــدولي  ــوفير ل، علــى الحكومــات هوتدوين ت

، بالإضـافة إلى معلومـات   التوجيه بشأن مسائل السياسة الأعـم    
عن ممارسة الدولـة فيمـا يتعلـق بمواضـيع مدرجـة علـى جـدول                

مــن المهــم أن تمثــل فإنــه وعــلاوةً علــى ذلــك، . أعمــال اللجنــة
. المعلومات الواردة قدر الإمكان أعـضاء الأمـم المتحـدة ككـل     

أصــبح فقــد ، “غــير تقليديــة”اللجنــة تتنــاول مواضــيع بمــا أن و
 .من ذي قبلالتفاعل ضرورياً أكثر 

 قائلاً إن المقررين الخاصين يـضطلعون بـدور         استطردو  - ٤
ولهــذا، تقــدر اللجنــة اهتمــام الجمعيــة  . محــوري في أداء اللجنــة

ــة     ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــحه قـ ــا يوضـ ــذا مـ ــا، وهـ ــة بأعمالهـ العامـ
فقد جعلت آلية المقرر الخـاص سـبل عمـل اللجنـة            . ٦٣/١٢٣

ــها ألقــت ب   ــة لكن ــر نجاعــة وفعالي ــأأكث ، مــن حيــث ة كــبيرءاعب
وبنـاء علــى  . والمـوارد، علــى فـرادى المقـررين الخاصــين   وقـت  ال

أن تعــدل الأتعــاب الــتي منحــت إلى    في ذلــك، تأمــل اللجنــة   
ــسابق   ــررين الخاصــين في ال ــين   . المق ــادل ب ــات التب ــبر عملي وتعت

الوفود والمقررين الخاصين أساسية في مختلـف مراحـل النظـر في        
الـسادسة  اللجنـة    تـضطلع بهـا      الـتي أي موضوع وتتيح الدراسة     

 . مناسبة لهذا التفاعل فرصةً اللجنةسنوياً لتقرير

وفي معرض إشارته أولاً إلى الفصل الثالـث عـشر مـن              - ٥
ــها       ــتنتاجات أخــرى قدمت ــرارات واس ــق بق ــذي يتعل ــر ال التقري
اللجنـــة، وجـــه انتبـــاه اللجنـــة إلى أهميـــة التعـــاون بـــين اللجنـــة  

ت بلتقاس ـقـال إن اللجنـة      ال،  على سبيل المث ـ  و. وهيئات أخرى 
الـتي،  و،  عنـد زيارتـه التقليديـة لهـا    رئيس محكمة العدل الدوليـة  

 صـلات تـآزر   قامـة  الحـال دائمـاً، أتاحـت الفرصـة لإ    كانكما  
كما عقدت اللجنة اجتماعاً بـشأن      . بين عمل المحكمة واللجنة   

مـــسؤولية المنظمـــات الدوليـــة مـــع مستـــشارين قـــانونيين مـــن   
ــة تاب ــة الأمـــم المتحـــدة منظمـــات دوليـ ــة لمنظومـ وواصـــلت . عـ

 في الحلقـة الدراسـية      ، التي دأبت عليها منذ أمد بعيد      ،المشاركة
قدم مـساهمة أساسـية في تـدريس القـانون          تللقانون الدولي التي    

ه، وأعربـت عـن امتنانهـا    قـدير الدولي ودراسته ونشره وزيـادة ت    
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لهذه الحكومات التي قـدمت التبرعـات الـتي مكنـت مـن تقـديم               
وأطلــق رئــيس المحكمــة مــن جديــد . نح دراســية للمــشاركينمــ

حاضــرة عــن  بممجموعــة محاضــرات غلبرتــو أمــادو التذكاريــة     
ــانون البحــار    ــة لق ــة الدولي ــة أخــذو. المحكم رصــد في ت اللجن

نـــشئ لتـــصفية أنـــشطة تتعلـــق بالـــصندوق الاســـتئماني الـــذي أُ
إصـدار الحوليـة؛ وقـد شـجعتها الخطـوات الـتي         مجال  المتأخر في   

أن تـــساهم في ذتها الجمعيـــة العامـــة وأعربـــت عـــن أملـــها  اتخـــ
 .الحكومات بسخاء في الصندوق

ــه تم،  رســلاستو  - ٦ ــائلاً إن ــان    ق ــسيد إي عقــب اســتقالة ال
آثار التراعات المسلحة علـى    ”براونلي، المقرر الخاص لموضوع     

ين السيد لوسيوس كـافليش ليحـل       يعت من اللجنة،    “المعاهدات
 .محله

ــائلاًو  - ٧ ــدوين   إنأردف قــ ــعبة التــ ــة شــ كتــــب لم التابعــ
ــة، الــتي   ــشؤون القانوني ــة، قامــت  تال ــة للجن ــصفتها أمان  عمــل ب

بتزويــد اللجنــة بخــدمات تقنيــة وإجرائيــة وفنيــة قيمــة، بمــا فيهــا  
مشاريع البحث وإعداد مذكرة تفاهم بشأن التحفظـات        تنفيذ  

 ).A/CN.4/616(على المعاهدات في سياق خلافة الدول 

ــال،   - ٨ ــوقـ ــهفي معـ ــوعية  رض انتقالـ ــصول الموضـ  إلى الفـ
 بالفــصل الرابــع المتعلــق بمــسؤولية المنظمــات     ءًادتــبالتقريــر، ل

الدوليــة، إن اللجنــة قــد اعتمــدت مــن القــراءة الأولى مجموعــة   
 مشروع مادة، مـع التعليقـات، وقـررت إحالـة           ٦٦من  تتكون  

مــشاريع المــواد إلى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة للحــصول   
ليقـات وملاحظـات، مـع الطلـب إليهـا بـأن تقـدم             منها على تع  

 كـانون   ١هذه التعليقات والملاحظات إلى الأمين العام بحلـول         
 مـن مشاريع المـواد    النجاح في إنجاز     لكفالة   ٢٠١١يناير  /الثاني

ووردت في التقريـــر مجموعـــة مـــشاريع المـــواد . القـــراءة الثانيـــة
ــات   ــع تعليق ــها م ــستكملةبأكمل ــا   م ــد أخــذت في الاعتب ر ؛ وق

سؤولية  القـــضائية المتعلقـــة بمـــبقاسوالتطـــورات الأخـــيرة في الـــ

أثـيرت في   المنظمات الدوليـة، بالإضـافة إلى بعـض النقـاط الـتي             
 .ملاحظات قدمتها في السابق دول ومنظمات دولية

عـدداً مـن التعـديلات        اللجنة أدخلت  مضى قائلاً إن  و  - ٩
 ١وقــد شــكل مــشروعا المــادتين . علــى هيكــل مــشاريع المــواد

 المتعلقتين بنطـاق مـشاريع المـواد واسـتخدام المـصطلحات            ٢ و
ــوالي   ــى الت ــاب العل ــد الجول الأب ــون المدي ــة”عن ــد . “مقدم وق

الأفعــال غــير المــشروعة ”أصــبح العنــوان الــسابق للبــاب الأول 
 عنوانـاً للبـاب الثـاني، وأضـحى      “دوليـة النظمـة   المالصادرة عن   

رابــع علــى الثالــث وال نابابــالالــسابقان  الثــاني والثالــث البابــان
وفي الباب الثاني الجديد، تضمن الفصل الأول الجديـد         . التوالي

سؤولية بمــ تتعلقــان مــشروعي مــادتين “ئ عامــةدمبــا”المعنــون 
عناصـر أي   بالمنظمة الدوليـة عـن أفعالهـا غـير المـشروعة دوليـاً و             

ووضــعت مـشاريع المـواد الـتي تتنــاول    . فعـل مـن هـذه الأفعـال    
ل بفعل صـادر عـن منظمـة دوليـة في           صفيما يت مسؤولية الدولة   

ــد   ــاب الخــامس الجدي ــة    . الب ــام العام ــع الأحك وأخــيراً، تم تجمي
مــدت في الــدورة الحاديــة والــستين للجنــة في  الجديــدة الــتي اعتُ

 .الباب السادس النهائي

ــائلاطردواســت  - ١٠  إن عــدد الأحكــام الــتي اعتمــدت في    ق
ى التعليقــات الــتي الــدورات الــسابقة للجنــة قــد عــدل بنــاءً عل ــ

اســتعراض عــام أجــراه المقــرر الخــاص للــنص في  علــى وردت و
ولم يـــشِر في بـــادئ الأمـــر   ). A/CN.4/610(تقريـــره الـــسابع  
 المتعلقـــة باســـتخدام المـــصطلحات إلا إلى   ٢مـــشروع المـــادة  

ــ”مــصطلح  ــةةمنظم ــد نقــل المــصطلحان  “ دولي قواعــد ”؛ وق
ــسارية  ــة ال ــل”  و“المنظم ــذين تناولهم ــ“الوكي ــسابق  الل ا في ال

ــادة      ــشروع الم ــادة أخــرى، إلى م ــشروع م ــدم  ل٢م ــتق  اًحكم
واستنــسخ . وتم تعــديل فحــوى التعــاريف المعنيــة. لاًوشمــكثــر أ

ــة تعريــف  ــسارية ”بدق ــواردة في “قواعــد المنظمــة ال  الــصيغة ال
لقـانون المعاهـدات     ١٩٨٦من اتفاقية فيينا عام     ) ي (١الفقرة  

ولية أو فيما بين المنظمـات      التي تعقد بين الدول والمنظمات الد     
 الــتي يمكــن لأي “أفعــال أخــرى”الدوليــة، مــع إضــافة عبــارة  
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وقــد . منظمــة أن تعتمــدها بالإضــافة إلى المقــررات والقــرارات 
 مرونــة مجديــة، ذلــك لأن “علــى وجــه الخــصوص”وفــر تعــبير 

برمـت  شمل أيضاً، على سبيل المثال، اتفاقات أُتقواعد المنظمة   
، فــإن “الوكيــل”وفيمــا يتعلــق بتعــبير   . مــع الدولــة المــضيفة  

المنظمــة ســتكلف الوكيــل في معظــم الحــالات بــأداء إحــدى       
ومــع ذلــك، . مهامهــا، وفقــاً لمــا أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة

اختــارت اللجنــة صــيغة شــاملة قــدر الإمكــان في الــسياق  فقــد 
 .المحدد لمشاريع المواد

لـى  ديلات قـد أدخلـت أيـضاً ع       ع ـ قائلاً إن ت   رسلستوأ  - ١١
وأدرج الحكـم الـذي يتنــاول   . الجـزء الثـاني مـن مــشاريع المـواد    

ــادئ عامــة في فــصل مــستقل وقُ ــ  سم إلى مــشروعي مــادتين  مب
مسؤولية المنظمة الدولية عـن أفعالهـا غـير        ”ين  تين معنون تمنفصل

عناصـــر فعـــل الدولـــة غـــير المـــشروع  ”، و“المـــشروعة دوليـــاً
 نهايــة المطــاف  مــع الهيكــل الــذي اعتمــد في واءم بمــا يتــ“دوليــاً

عــن الأفعــال غــير المــشروعة  للمــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول  
وخــرق  (٩ مــن مــشروع المــادة ٢ وقــد عــدلت الفقــرة .دوليــاً

لزيـــادة وضـــوحها، ذلـــك لأنـــه مـــن المحتمـــل أن ) التـــزام دولي
، التزامـات دوليـة    ها بعـض  باسـتثناء  قواعد المنظمـة،     لىيترتب ع 

 قــد احــتفظ و. وادينــدرج خرقهــا ضــمن نطــاق مــشاريع الم ــ    
ليـست مـن يقـرر      عنصر الغمـوض، لأن اللجنـة       بمشروع المادة   

الالتزامات الدولية التي قد تنـشأ بموجـب قواعـد منظمـة            نطاق  
 .تحقيقاً لأغراض مشاريع الموادما 

 يتنــاول حــالات ١٦وتــابع القــول إن مــشروع المــادة    - ١٢
 تتحمـــل فيهـــا المنظمـــة الدوليـــة المـــسؤولية فيمـــا يتعلـــق بفعـــل

في سياق قرار أو توصـية أو إذن موجهـاً           أعضائهاارتكبه أحد   
وقـد أشـارت صـيغة سـابقة للحكـم إلى أفعـال ارتكبـت               . إليها

ــة أن تــستعيض  .  إلى إذن أو توصــية“اســتناداً” وقــررت اللجن
ــارة   ــارة “اســتناداً إلى”عــن عب ــسبب” بعب ــز الرابطــة  ل “ب تعزي

ــسببية بــين إذن المنظمــة أو توصــيتها وفعــل أحــد     . أعــضائهاال
 مــن أجــل معالجــة حالــة تتعلــق     ١٧واعتمــد مــشروع المــادة   

شبه تلـك   وتبمنظمات دولية أعضاء في منظمات دولية أخرى،        
المتوخاة في الجزء الخامس من مشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية            

ومع أن هذه الحالـة قـد تكـون         . الدولة العضو في منظمة دولية    
لــشروط المقــررة، لــن يكــون  ااءفي اســتفي حــالاســتثنائية، فإنــه 

ــبرر لاس ــ  ــن م ــاك م ــة اســتخدمت   تهن ــة منظم ــسؤولية أي بعاد م
 . لسلوكها غير المشروع عضو فيها أداةًهيمنظمة أخرى 

 المتعلقة بالـدفاع    ٢٠ إن مشروع المادة     لاًئقاواستطرد    - ١٣
وقــد نظــر . عــن الــنفس قــد أثــار مناقــشة مستفيــضة في اللجنــة 

لحكــم، لكــن المناقــشة بينــت المقــرر الخــاص في اقتــراح حــذف ا
واعتــبر . الحاجـة إلى الاحتفــاظ بإشـارة إلى الــدفاع عـن الــنفس   

 “الدفاع عن الـنفس   ”بعض الأعضاء أن مجرد استخدام عبارة       
غـير مناسـب لأنـه سـيمنح جهـات أخـرى فاعلـة حقـاً                 أمر   هو

أيد أعضاء آخـرون الـرأي القائـل بـأن         قد  من حقوق الدول؛ و   
أصل لكل شخص مـن أشـخاص    حق متوالدفاع عن النفس ه   

وقــد تم النظــر في خيــارات عــدة للتوفيــق بــين . القــانون الــدولي
 بــشروط ممارســة الــدفاع عــن  قيــاسمختلــف الآراء، بمــا فيهــا ال 

بيــد أن بعــض أعــضاء  . الــنفس بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ــرددوا  ــة تـ ــصدد ،اللجنـ ــذا الـ ــدول   ،  في هـ ــين الـ ــة بـ في المقارنـ

ن حـــق المنظمـــات الدوليــــة   لأ وذلــــكوالمنظمـــات الدوليـــة،   
ــد ولا يمكــن       ــنفس هــو حــق مقي ــدفاع عــن ال ــا في ال ووكلائه

ــساواته بحــق الــدول   وأخــيراً، قــررت اللجنــة أن تــشير إلى    . م
التدبير المشروع المتمثـل في الحـق في الـدفاع عـن الـنفس الـذي                

. “بموجـب القـانون الـدولي     ”يمكن أن تتخذه المنظمـة الدوليـة        
د تبـدو زائـدة، فـإن الهـدف منـها       ق“المشروع”ومع أن عبارة   

هو الإشارة إلى الظروف المحيطة بعملية الدفاع عن النفس مـن           
 .جانب المنظمة الدولية

ــاف  - ١٤ ــوأضـ ــتي  لاًائ قـ ــديلات الـ ــى  أُ إن التعـ دخلـــت علـ
 المتعلقة بمـسؤولية الدولـة العـضو في منظمـة           ٦٠مشروع المادة   

ــزام مــن     ــال لالت ــسعى إلى تفــادي الامتث ــتي ت ــة ال التزاماتهــا دولي
الدولية عن طريق الاستفادة من وجود صـلاحية لـدى المنظمـة         
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والغـرض مـن هـذه      . الدولية فيما يتصل بموضوع ذلك الالتـزام      
التعديلات هو القيام على نحو أفضل بتحديد الظروف المتعلقـة          

ورغـم الاحتفـاظ    . بمسؤولية الدول الأعضاء في هـذه الحـالات       
النية من جانب الدولة العـضو      بالعنصر الذاتي الضروري لتوافر     

التي تسعى إلى تفـادي الامتثـال، شـددت اللجنـة علـى الرابطـة               
الــسببية بــين اســتفادة الــدول مــن صــلاحية المنظمــة وارتكــاب   

وقـد اتُفـق في نهايـة المطـاف علـى         . فعل ما من جانـب الأخـيرة      
 المنظمـة إلى    “يـدفع ” الإشارة إلى تصرف دولـة مـا         تضمنأن ت 

 تشروع وصـفاً عـادلاً للعمـل الـذي ترتب ـ         ارتكاب فعل غير م ـ   
 .ه مسؤولية في هذه الحالة المحددةليع

 ة قــائلاً، فيمــا يتعلــق بمــشاريع المــواد الجديــد اســتطردو  - ١٥
إن مـشروع المـادة     ف ـ في الدورة الحادية والـستين،       ت اعتمد تيال

ــتي      ٢١ ــضادة ال ــدابير الم ــة بالت ــسألة الحــساسة المتعلق ــاول الم  يتن
يـة باعتبارهـا ظروفـاً تنفـي عـدم مـشروعية            تتخذها منظمـة دول   
ــ. فعــل تلــك المنظمــة  ــة العامــة  ١الفقرة ف ــاول الحال ــدابير ل تتن لت

المضادة التي تتخذها منظمة دوليـة تجـاه دولـة أو منظمـة دوليـة               
الـتي  جرائية  الإوضوعية و المشروط  الأخرى وتشير بوضوح إلى     

درج ن ـتي ي ال ـيقتضيها القانون الدولي لاتخاذ التـدابير المـضادة، و        
. مـشروع المـواد   بعضها في الفصل الثاني من البـاب الرابـع مـن            

  تحديداً التدابير المـضادة الـتي تتخـذها منظمـة          ٢وتتناول الفقرة   
الات الحــومــع أنهــا لا تــستبعد هــذه  .  تجــاه أحــد أعــضائها مــا

كمسألة مبدأ، فإن الهدف من هذا الحكم هو تقييدها؛ ولهـذا،           
لا يجـوز لمنظمـة دوليـة أن        ” - بصيغة النفـي   ٢ت الفقرة   وضع

ــضادة  ــدابير مـ ــذ تـ ــضل  -“ إلا إذا...  تتخـ ــشكل أفـ ــبين بـ  لتـ
، )أ(وفي الفقـرة الفرعيـة      .  هـذه التـدابير اسـتثنائية      وجوب بقاء 

 في “غـير متنافيـة مـع قواعـد المنظمـة         ”يتمثل الهدف من عبارة     
اتخــذت منظمــة دوليــة إذا ضــمان عــدم الخــروج عــن قواعــدها 

الأولويـة الـتي    ) ب(وتؤكـد الفقـرة الفرعيـة       . تـدابير مـضادة    ما
ستمنح للوسائل المتاحة للحـث علـى الامتثـال بخـلاف التـدابير             

 .٥١ وقد استخدمت لغة مماثلة في مشروع المادة. المضادة

 وأردف قــــائلاً إن البــــاب الــــسادس لمــــشاريع المــــواد  - ١٦
الأحكــام العامــة الأربعــة الــتي اعتمــدتها الــدورة      يتكــون مــن  

ــة  ــستونالحاديـ ــادة  . والـ ــشروع المـ ــة ٦٣ومـ ــدة ” المعنونـ قاعـ
 هو حكم أساسـي في سـياق مـسؤولية المنظمـات            “التخصيص
قواعـــد المنظمـــة الـــسارية علـــى العلاقـــات بـــين   إنو. الدوليـــة

ــضائها   ــة وأع ــدم المنظم ــالاً تق ــمث ــد الخاصــة   جلي ــى القواع اً عل
المتوخاة في مشروع القرار، مـع أنـه يمكـن أيـضاً تـوخي أنـواع              

ــه لم يكــن الغــرض مــن    . ن القواعــد الخاصــة أخــرى م ــ غــير أن
 مــسألة أعــم تتعلــق بالحاجــة إلى    معالجــةمــشروع المــادة هــو   

متنوعـة  مراعاة اعتبارات ناشئة عن الخـصائص المحـددة وطائفـة          
ــة   ــن المنظمــات الدولي ــوع     . م ــدم تجاهــل تن ــي ع ــه ينبغ ــع أن وم

ع يرامـش إلى تطبيـق    المنظمات الدولية ومـا يوافقهـا مـن حاجـة           
 الــضروري  غـير مرنــة، فقـد اعتـبرت اللجنــة مـن    بطريقـة  ادالمـو 

إدراج حكـــم محـــدد بهـــذا الـــشأن يمكـــن أن تـــستخدمه بعـــض 
 .المنظمــــات الدوليــــة أداةً لمحاولــــة التــــهرب مــــن مــــسؤوليتها

ع يرا مــشتتعــرضكــان بالإمكــان أن لقــد وبعبــارات أخــرى، 
إدراج حكـم كهـذا، ذلـك لأنـه يمكـن            من جـراء     المواد للخطر 
تبعـات  ل اًبخصائـصها المحـددة تفادي ـ    تحـتج   دوليـة أن    لأي منظمة   

وينبغــي عــدم اســتخدام حجــة  . الــسلوك غــير المــشروع برمتــه 
تنــوع المنظمــات الدوليــة لإلحــاق الــضرر بعمليــة التــدوين الــتي  

 .تشارك فيها اللجنة

ــد   و  - ١٧ ــائلاً لقـ ــضى قـ ــدمـ ــشتاعتمـ ــواد يرا مـ  ٦٤ع المـ
 ٦٥ و) ه المـواد مسائل المـسؤولية الدوليـة الـتي لا تنظمهـا هـذ        (
دون ) ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة  (٦٦ و) المــــسؤولية الفرديــــة(

تعديلات هامة مـن الأحكـام المقابلـة للمـواد المتعلقـة بمـسؤولية           
ومـــع ذلـــك ينبغـــي التأكيـــد علـــى الأهميـــة الواضـــحة . الـــدول

ووفقـاً لمـا أفـاد بـه       . للأمـم المتحـدة   بالنـسبة    ٦٦لمشروع المـادة    
 مشروع المادة على نحـو يـؤثر علـى          التعليق، ينبغي عدم صياغة   

ع المــواد يراانطبــاق المبــادئ والقواعــد المنــصوص عليهــا في مــش 
 .على المسؤولية الدولية للأمم المتحدة
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اللجنــــة ترحــــب بأيــــة تعليقــــات  اختــــتم قــــائلاً إن و  - ١٨
وملاحظــات تبـــديها الحكومــات بـــشأن المــسائل المدرجـــة في    

حــق أي منظمــة  مــن تقريرهــا الــتي تتمحــور حــول ٢٧الفقــرة 
ويمكـن القـول بـأن هـذه        . دولية بالاحتجاج بمسؤولية دولة مـا     

. المــسائل نظمــت قياســاً علــى المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة  
 اللجنـــة تـــستطيع أن تتنـــاول هـــذه المـــسائل مـــع ذلـــك، فـــإنو

 رغبـت الـدول     مـتى صراحةً في تقريـر أو مـشاريع مـواد محـددة            
  .ذلكفي الأعضاء 

ــر   - ١٩ ــسيدة أوبـ ــ (اينالـ ــشؤون   ةوكيلـ ــام للـ ــين العـ  الأمـ
ــة، المستــشار  ــت،: )ة القانونيــةالقانوني  ا في معــرض تقــديمه قال

لتقرير الأمين العام بشأن تقديم المساعدة إلى المقررين الخاصـين    
، إن التقريــر كــان )A/64/283(التــابعين للجنــة القــانون الــدولي 

ضمن تـــ، و٦٣/١٢٣قـــرار الجمعيـــة العامـــة ب عمـــلاقـــد أعـــد 
لمقـررين الخاصـين    إلى ا  حاليـا    التي تقدم ات عن المساعدة    معلوم

الاحتياجات العملية والتحديات الـتي يواجهونهـا في عملـهم،          و
  . مع الأخذ في الاعتبار قرارات سابقة للجمعية العامة

ــة إن    - ٢٠ ــرأضــافت قائل ــدور المركــزي   أشــارالتقري  إلى ال
ــالـــذي  ــرريـ ــه المقـ ــوضطلع بـ ــة،ون الخاصـ ــال اللجنـ  ن في أعمـ
ــاره ــة مباعتب ــمحــدد موضــوع  ينبثــق منــها دعامــة فكري أن  ذمن

ــه    ــة اكتمالـ ــرة وحـــتى مرحلـ ــرد فكـ ــون مجـ ــا . يكـ  يـــصفكمـ
لمـساعدة الـتي تقـدمها الأمانـة العامـة في           ل ينتـرابط الم المستويين

قـدم  تتقديم الخدمات الفنيـة للجنـة، وهـي المـساعدة الـتي             مجال  
 يـستفيدوا   أنلمقـررين الخاصـين     ل التي يمكـن  إلى اللجنة ككل،    
، والمـساعدة المخصـصة للمقـررين الخاصـين         منها بطريقة معينـة   

الدراسـات  وتشكل  .  المحددة م في الاضطلاع بمسؤولياته   الأفراد
 ،علـى نحـو خـاص     والمشاريع البحثية التي أعدتها شعبة التـدوين        

  . اللجنةفي أعمال مساهمة لا غنى عنها 
يات الــتي  إلى التحــد أشــارالتقريــروأضــافت قائلــة إن   - ٢١

 مؤسـسي،   والتحـدي الأول هـو    . نون الخاص ـ و المقرر يواجهها

 تـؤدي  اللجنة هيئة مستقلة من الخبراء في القانون الدولي          بما أن 
، نتيجــة لــذلكو. الأمانــةالــدور الــذي تؤديــه  عــن  متميـزاً اًدور

 اللجنة الـتي تحتـاج إلى طـابع فكـري           أعمالفإن بعض جوانب    
قـد  الجماعيـة للجنـة      والـسمة    الخاصـة لسلطة المقررين الخاصين    

ــة نــوع المــساعدة الــتي تقــدم تتجــاوز ويتمثــل .  عــادةها الأمان
،  مـن أعمالهـا    دورة اللجنـة  في أنـه عنـدما تنتـهي         التحدي الثاني 

، م طوال الـسنة    مواضيعه عملهم في ن  ون الخاص والمقرريواصل  
شــرط إن وقالــت . بالإضــافة إلى مــسؤولياتهم المهنيــة العاديــة   

عني أنهم ينفـذون مهـامهم بـشكل     ي أداء مهامهم    الاستقلالية في 
 الـتي غالبـا مـا تكـون       منفصل عن مسؤولياتهم المهنية الأخـرى،       

في بعـض الحـالات،     و. في وقتهم الخـاص   وعلى نفقتهم الخاصة    
في المقـــررين الخاصـــين مـــواردهم الشخـــصية بعـــض ســـتخدم ا
ــةا ــوا عــن  أو ،لأنــشطة البحثي ــسفر م في اســتحقاقاتهأنهــم تخل  ال

وهـم   إجـراء بحـوث في مكـان آخـر           يل طريقهم من أجـل    لتحو
  .  أو منهافي طريقهم إلى جنيف

قامـت  ما  أخيرا    استعرض التقريرواسترسلت قائلة إن      - ٢٢
دور المقــررين الخاصــين لــ إقــراراالجمعيــة العامــة في الماضــي بــه 

ــز ــت    . الممي ــبيل المثــال، أذن ، بــشكل ١٩٤٩في عــام فعلــى س
 إقـراراً  المقررين الخاصـين، وذلـك       دفع منح بحوث إلى   استثنائي  

وورقـات  ورقات ال مشروعلعمل والوقت الذي يتطلبه إعداد     ل
  . لمساعدة اللجنةالعمل 
في فترات السنتين الأخـيرة، أدت      اختتمت بقولها إنه    و  - ٢٣

 علـى بـرامج     رضتفُالقيود المفروضة على نمو الميزانية إلى قيود        
ــضط     ــتي ت ــشطة ال ــك الأن ــا في ذل ــة، بم ــة المنظم ــا اللجن إذ . لع به

ــدى   ــا      توجــد ل ــن خــلال لجانه ــل م ــتي تعم ــة، ال ــة العام الجمعي
 عرضـه   في و ،المختصة، اختـصاص في المـسائل المتعلقـة بالميزانيـة         

 الجمعيـة بـشأن    مقـررات  الأمين العام في اعتباره      وضعللتقرير،  
 ذيسياق  بال ـالتقريـر إلى تزويـد اللجنـة        ويهـدف   . هذه المسألة 

  .  هذه المسألةالصلة للمضي قدما في



A/C.6/64/SR.15  
 

09-57663 7 
 

 البلـــدان باســـم تحـــدث :)نمركاالـــد (الـــسيد وينكلـــر  - ٢٤
 ، والنــــرويج، وأيــــسلندا، وفنلنــــدا،نمركاالــــد (ةالاســــكندينافي

قال إن مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمـات        ف،  )والسويد
 من المـواد المتعلقـة      الاستلهام بين   شاملاً اًتوازنقد حقق   الدولية  

تــسليم بــأن الــسمات الخاصــة للمنظمــات  بمــسؤولية الــدول وال
وأثــنى علــى .  معينــة حلــولاًفي بعــض الأحيــان تتطلــبالدوليــة 
 سـعيها لجنة الوثيق مـع المنظمـات الدوليـة والـدول في            تعاون ال 

 ينبغـي   الـذي ،  عملـها التـدويني   في    أكثـر  لإيجاد أساس جوهري  
  . الدولوفي آراء  في الممارسة الفعلية يترسخأن 
وجهة النظر الأولية لبلـدان الـشمال        إن   أضاف قائلا و  - ٢٥

ــة تعليقــات     ــتي طلبــت اللجن ــشأن القــضايا ال ــا الأوروبي ب عليه
ــل في ــا تتمث ــست أنه ــدرج اجــة بح لي ــواد؛  لأن ت في مــشروع الم

إلا أنـه  . في حينـه  تعليقات مكتوبة في هذا الـشأن       وسيتم تقديم   
 ملاحظــات علــى التعليــق علــى    أعــرب عــن رغبتــه في إبــداء   

 ممــن تــضعهموكلاء الــجهـزة أو  الأتــصرف  (٦دة مـشروع المــا 
). دوليـة دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى          النظمة  المتحت تصرف   

 بهرامي وبهرامي ضد فرنسا وساراماتي ضـد فرنـسا          قضيتيْفي  و
المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        تناولـت   وألمانيا والنرويج،   
ات  الطلبــ مقــدمومــا إذا كــانفي وبالتحديــد،مــسألة المقبوليــة، 

ــة القــضائية  ــا   ل ضــمن الولاي ــدعى عليه ــدول الم . واحــدة مــن ال
ــأفراد في فــإن ، ولكــي يــتم قبــول مثــل هــذا الطلــب   المــساهمة ب

صـادر   بموجب تفويض    عملاًعملية دولية تحت قيادة موحدة،      
ــشئ مجلــس الأمــن مــن شــأنه أن   عــن ــضائية ين ــة ق ــة   ولاي لدول

 قـال و. مساهمة على أرض أجنبيـة أو شـخص في ذلـك الإقلـيم         
لدولـة  ه يوجـد ل   لمحكمـة أيـضا أن تجـد أن ـ       ا كـان يـتعين علـى     إنه  

 المحكمــة قــررت إلا أن. الحالــة في هــذه المــساهمة ولايــة قــضائية
 أفرادالمـساهمة ب ـ  من هذا القبيل، وأن     قضائية   ولاية   عدم وجود 

 عملية للأمم المتحدة أو عملية تقودهـا منظمـة حلـف شمـال          في
 علـى  “فعالةسيطرة ”عنية  لدولة الم ل تقيمالأطلسي لا يمكن أن     
ــيم أو الأشــخاص   ــهإقل  ينبغــي أن يكــون في ضــوء ذلــك،  و. في

قـد   إلى أن قرار المحكمة      قد أشار  ٦التعليق على مشروع المادة     
 للدولـة، بغـض النظـر عـن الـرأي        القضائيةتناول مسألة الولاية    

  . القائل بأن السلوك المعني يعزى إلى الأمم المتحدة
أن   ثانيــاللجنــةا ربمــا تعــين علــى  إنــهاسترســل قــائلا و  - ٢٦

ــرك ــا تت ــالاً في تعليقه ــاً  مج ــزة أو  وظيفي ــع للأجه ــأوس وكلاء ال
ختلفة من الأفراد والمعـدات الـتي       المنواع  الأ، مع مراعاة    ينالمعني

أجهـزة  ويمكـن وضـع    . تقدمها الدول لعمليات السلام الدوليـة     
ــ ــة  ةالدولـ ــة دوليـ ــو، تحـــت تـــصرف منظمـ ــذا النحـ . ، علـــى هـ
 ين أو عـسكري   ين خـبراء مـدني    ةعـار إ يمكـن ة إلى ذلـك،     بالإضاف

ــراد    ــشارين أو غيرهــم مــن الأف ــاأو مست ــن؛ له أن واضــح ال وم
ــراد   ــؤلاء الأف ــسواه ــزة” لي ــشروع   “أجه ــوارد في م ــالمعنى ال  ب

ــادة  ــل، ٦الم ــ ب ــواردة في   وندخلي ــة ال ــدة العام  في نطــاق القاع
ــادة   ــشروع الم ــد . ٥م ــه ق ــساهمات في   ي إلا أن كــون وصــف الم

ــ ــسلام  عمليـ ــظ الـ ــاات حفـ ــسكرية ” باعتبارهـ ــدات عـ  “وحـ
مبرر، لأن مجلـس الأمـن قـد        على نحو غير     اتقييدي “قوات” أو

إنـشاء قيـادة    أخـرى ب  إقليمية أو منظمات دولية     لمنظمات  يأذن  
 وبـذلك ينـشئ    في مسرح عمليات إقليمي،      تينوسيطرة موحد 

فريـق  كـان ال  و.  فيها  والسيطرة ي القياد للتسلسل ةهياكل دولي 
ــة لــسلام قــد شــدَّ لني بعمليــات الأمــم المتحــدة  المعــ د علــى أهمي

متكــرر أكثــر  وعلــى نحــو  . التسلــسل القيــادي  نزاهــة كفالــة
ذوي فئــات محــددة مــن الأفــراد تم إدراج  التعليــق، يقترحــه ممــا

ــها    وظــائف ــة   محــددة بوضــوح لكن محــدودة في الهياكــل الدولي
  . عقدةالمتعددة الجنسيات المعناصر ال ذات
ــار و  - ٢٧ ــسان إلى أن أشـ ــة لحقـــوق الإنـ ــة الأوروبيـ  المحكمـ

وفي قــضايا بهرامــي وســاراماتي، قــضيتي  في اعتــبرت قــد كانــت
 منظمـة دوليـة قـد احتفظـت         أنه من الممكـن أن تكـون      ،  لاحقة

 علــى المــسائل المطلقــتينالــسلطة والــسيطرة بمــن حيــث المبــدأ  
 وتكون قد فوضت في الوقت نفـسه بـشكل قـانوني          ،  العملياتية
 هــذا قــد يترتــب علــىقــال إنــه و. المحــددةحيات صلاالــ بــبعض

ــة      ــم المتحــدة والمنظمــات الدولي ــسبة للأم الموقــف عواقــب بالن
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الــسلطة والــسيطرة  فيهــا ب تحــتفظالأخــرى في الحــالات الــتي   
. هـي نفـسها    فعالـة    أن يكون لـديها سـيطرة      من دون    المطلقتين

ــستدعي ــق     الح وت ــا يتعل ــن الوضــوح فيم ــدر أكــبر م اجــة إلى ق
ــيأفـــضل ب ــة لةوسـ ــانون  لكفالـ ــرام حقـــوق الإنـــسان والقـ  احتـ

ــشروعة       ــال غــير الم ــع وقمــع الأفع ــة من ــدولي، وبغي ــساني ال الإن
ــاً ــضاً  و. دولي ــة أن تنظــر أي ــى  ينبغــي للجن ــة عل ــار المترتب  في الآث

 مميــزوقــع بممجلــس الأمــن ويتمتــع ؛ ةلــسلطلقــانوني ال التفــويض
ال وفـود بلـدان الـشم     قـال إن    و. لتقديم التوجيه في هذا الصدد    

عرب عنه في التعليـق علـى        الرأي الذي أُ   على  وافقت الأوروبي
أن المسؤولية الدولية لمنظمـة دوليـة يجـب أن          ب ٦مشروع المادة   

فعالة، وليس فقط وفقـا     ال العملياتية على مدى سيطرتها     تقتصر
  . المطلقتينلمعيار السلطة والسيطرة 

ــتم بقولـــه إن و  - ٢٨ ــود بلـــدان الـــشمال الأوروبي  اختـ   وفـ
ــتأع ــشروع   ا عــن قلقه ــرب ــى م ــق عل ــراح، في التعلي  إزاء الاقت

  منظمات دولية قـد تـثير   التي تقدمها أن التوصيات   ب،  ١٦المادة  
مـــدى إن قـــال و.  المـــسؤولية الدوليـــة للمنظمـــة المعنيـــةمـــسألة

المنظمــات فقــد اعتمــدت .  تمامــاامــشروع المــادة لــيس واضــح
وأحيانـا  قرارات ذات طابع سياسـي وغـير ملـزم،          غالبا  الدولية  

  . أنها توصياتبفسر ي قد ممابأغلبية الأصوات، 
 تحـدث باسـم     :)المكـسيك  (السيد هيرنانديز غارسـيا     - ٢٩

 نــسخة حــصولها علــىقــال إن المجموعــة تقــدر فمجموعــة ريــو، 
مسبقة من ملخص الفـصلين الثـاني والثالـث مـن تقريـر اللجنـة               

بـل  بكاملـه ق   التقريـر    الحصول علـى  تستفيد من   س وأنهاالأخير،  
ميـع الوفـود    لج سيتيح مما الجمعية العامة،    بدء منأسابيع  بضعة  
 ورحـب بالـدعم   .  للنظـر في المواضـيع قيـد النظـر          الكافي الوقت

 إلى شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونيـة        الذي تقدمه 
لـدول والمنظمـات الدوليـة      وقال إنه ينبغـي ل    . لمقررين الخاصين ا

 تقــديم الأدلــة الــضرورية مواصــلة المعنيــةوالمؤســسات الأخــرى 
أعـضاء  ون ون الخاص ـ و المقـرر  لكـي يـتمكن   ممارسـة الـدول     عن  

وينبغـي أن   .  أداء مهـامهم    مـن  ن وشعبة التدوين  وخرالآاللجنة  

 بـشكل أكـبر  الاستبيانات التي أعدها المقررون الخاصـون  تركز  
أن لموضــوع قيــد النظــر، وينبغــي    لعلــى الجوانــب الرئيــسية   

  والأحكـام  التـشريعات تتعلق ب علومات   م تسعى للحصول على  
مــن  مــن الــدول عــدداً أكــبر تمكــن ا أن مــن شــأنهالــتيالوطنيــة 

طلبات الحصول علـى معلومـات      وينبغي أن تهدف    . لاستجابةا
من المقـررين الخاصـين إلى تعزيـز الحـوار مـع الـدول الأعـضاء،                

لهــذا الغــرض، ينبغــي و. ٦٣/١٢٣وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة 
الات والمـشاورات بـين المقـررين الخاصـين وممثلـي            الاتـص  زيادة

بـسبب قيـود الميزانيـة،      و. الدول الأعضاء في اجتماعات اللجنة    
 جميع المقررين الخاصين حضور اجتماعات اللجنـة،        لا يستطيع 

 أن  ينبغـي و. التامـة  م مـشاركته  لكفالـة  سبل   لذلك ينبغي إيجاد  
يعهم  مواض ـ أثنـاء مناقـشة    موجـودين  المقررون الخاصـون     يكون

ــتمكين الوفــود مــن التعليــق وطــرح أســئلة    مــن قبــل ــة، ل  اللجن
  إن الحوار بـين    هلوقاختتم ب و.  على نحو أكبر    رسمية غير بطريقة

السادسة ينبغي أن يحـدد دائمـاً في        اللجنة  لجنة القانون الدولي و   
. اجتمـاع المستـشارين القـانونيين     وقت قريب من وقت انعقاد      

ئمة قصيرة من المواضـيع الـتي       قاأضاف إنه ينبغي الإعلان عن      و
لإتاحــة الوقــت للتحــضير يــتعين تغطيتــها في وقــت مبكــر جــدا 

  . أفضلعلى نحو
 أشار إلى أن تقريـر      :)النمسا (فرالسيد تروتمانز دو    - ٣٠

اللجنة لا يعكس فيما يبدو نفس القدر من التقدم الذي أُحرز           
حث اللجنة على منح الأولوية القـصوى       وفي الأعوام السابقة،    

ــضائية       ــة القـ ــن الولايـ ــدول مـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ ــوع حـ لموضـ
 ونـوقش  ، مـن الناحيـة العمليـة   ،الأجنبية، وهو أمر وثيق الـصلة     

علـــى نطـــاق واســـع في منتـــديات دوليـــة مثـــل محكمـــة العـــدل 
وأثنى على الجهود التي تبذلها     . الدولية والمحكمة الجنائية الدولية   

ن خــلال الأمانــة مــن أجــل إتاحــة وثــائق اللجنــة للجمهــور م ــ  
مزيـد مـن الجهـود لجعـل        بذل  موقعها على الإنترنت، ورحب ب    

وقــال إن إتاحــة . موقــع الإنترنــت أكثــر ســهولة في الاســتخدام
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سخ مـــن وثـــائق اللجنـــة قبـــل ترجمتـــها إلى اللغـــات الرسميـــة  نُـــ
  . الأخرى سيكون محل تقدير

وأضاف أنه فيما يتعلـق بموضـوع مـسؤولية المنظمـات           - ٣١
لـده مـا زال قلقـا مـن الطـابع المبـهم لـبعض               الدولية، فإن وفد ب   

.  مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة          المـستوحاة مشاريع المواد   
ــدر الكــافي       ــراع بالق ــصودة لم ت ــواد المق ــشاريع الم ــدو أن م ويب

لتابعــة يئــات االهالـدرجات المتفاوتــة مــن الــسلطة الـتي تُنقــل إلى   
ــا و   ــة بموجـــب الـــصكوك المنـــشئة لهـ ــة الممالمنظمـــات دوليـ رسـ

ــات     ــة المختلفــة لقــرارات تلــك الهيئ ــار القانوني ــة، أو الآث العملي
 ،علــــى أعــــضاء المنظمــــات والأطــــراف الثالثــــة مــــن الــــدول 

الــدرجات المتفاوتــة للنفــوذ الــذي تمارســه الــدول الأعــضاء    أو
ــة صــنع القــرار في تلــك     ســواء فــرادى أو جماعــات علــى عملي

  . الهيئات
 إلى التعليـق علـى       إن الهيئـة دعـت الـدول       لاائومضى ق   - ٣٢

سؤال يتعلق بمتى يُنسب مسلك إحدى الهيئـات التابعـة لمنظمـة            
دوليــة وُضــعت تحــت تــصرف إحــدى الــدول إلى تلــك الدولــة 

 مــن ٦ مــن القيــاس علــى المــادة   المــستمدوالــرد). ٢٧رة قــالف(
مواد مـسؤولية الدولـة هـو أن مـسلك الهيئـة في تلـك الأحـوال                 

عناصـــر تـــصرف وفقـــا لة تيُنـــسب إلى الدولـــة إذا كانـــت الهيئـــ
بيد أن هذا الرد ينطبق فقـط       . السلطة الحكومية المخولة للدولة   

على الحالات التي تكـون فيهـا الهيئـة موضـوعة بوضـوح تحـت                
بالقيـــاس علـــى و ،خـــرىالأ تالاالحـــفـــي ف. تـــصرف الدولـــة

ــة، يمكــن أيــضا أن يُنــسب    ٨ المــادة  مــن مــواد مــسؤولية الدول
إلى الدولــة إذا كانــت الهيئــة مــسلك هيئــة تابعــة لمنظمــة دوليــة  

  . تتصرف بتعليمات من الدولة أو تحت قيادتها أو إشرافها
منوحـة  أما عـن الـسؤال المتعلـق بمـتى تكـون الموافقـة الم               - ٣٣

 ظرفــا نافيــا لعــدم ، مــا بإتيــان عمــللدولــةل مــن منظمــة دوليــة
يمكـن قيـاس ذلـك      لا  إنـه   ل  قـا المشروعية مـن جانـب الدولـة، ف       

لقة بمـسؤولية الدولـة لأن الموافقـة الممنوحـة مـن            المواد المتع على  

الـتي تمنحهـا    منظمة دولية لا تُقـارن في كـل الأحـوال بالموافقـة             
سلطات المنظمــات الدوليــة تكــون أكثــر تحديــدا مــن فــ؛ الــدول

ــدول و  ــهاك في حــال تعــرض ســلطات ال   حقــوق المنظمــة للانت
والأسـئلة الأخـرى الـتي      .  حقـوق أعـضائها    يمكن أن تتأثر أيضا   

 التابعة للمنظمة يكون مـن      اتالهيئ عن أي ثار في هذا السياق     تُ
 الموافقـة العامـة الناشـئة       وهـل ترقـى   حقها منح موافقـة سـارية؛       

عن قـرار غـير ملـزم مثـل قـرارات الجمعيـة العامـة إلى مـستوى                  
 مثـل هـذه     تجـب وهل  المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة؛     كالموافقة  

 لك كــذ الحــالنــه لــو كــان ، لأتعاهديــةالموافقــة أي التزامــات 
ورغـم أن الـسؤال     . لقانون الدولي ا في إطار لتضاربت القواعد   

الذي أثارته اللجنة يمكن تفسيره على أنه يتعلق فقـط بالموافقـة            
التي تمنحها المنظمـة علـى تـصرفات تـشكل انتـهاكا لالتزامـات         

ــإن   ــساإزاء المنظمــة نفــسها، ف ــضا في يُطــرح يمكــن أن ؤال ل أي
على سبيل المثال يمكن لمجلس الأمن أن يـأذن         و. حالات أخرى 

 مــن ٢ مــن المــادة ٤للــدول باســتخدام القــوة بموجــب الفقــرة  
.  شــروط الــدفاع عــن الــنفسلبيــةميثــاق الأمــم المتحــدة دون ت

وتستدعي مسألة موافقة منظمة دولية، بكـل تفريعاتهـا، مزيـدا           
  . من البحث

 للجنـة،   نه فيما يتعلق بالـسؤال الثالـث      إقائلا  وأضاف    - ٣٤
 المنظمـات الدوليـة بمـسؤولية الـدول،         احتجـاج بشأن صـلاحية    

ــيف ــا ينبغـ ــان   عليهـ ــد إن كـ ــاجأولا تحديـ ــسؤولية الاحتجـ  بالمـ
مـن   ٤مقصورا على الحقـوق المـشار إليهـا في مـشروع الفقـرة              

فالمنظمــات الدوليــة، لا ســيما الــتي تمتلــك هيئــات   . ٤٨المــادة 
 بمـسؤولية   تحـتج ش و آليات للامتثـال، كـثيرا مـا تنـاق         للرصد أو 
 بمــسؤولية أي في الاحتجــاجويعتمــد حــق أي منظمــة . الــدول
لقـانون الــدولي إلى حــد كــبير  ل إزاء الأشــخاص الآخــريندولـة  

 ،على سـبيل المثـال   ف.  لها والممارسات التالية   ئعلى الصك المنش  
 أن تكـــون المحافظـــة علـــى مـــصلحة المجتمـــع الـــدولي  ةطيوشـــر

ــزام الــذي تم  ــة وراء الالت ة ضــمن مهــام جــ انتهاكــه مدرالكامن
  كمــا ورد في مــشروع،سؤوليةالمــ بتحــتجالمنظمــة الدوليــة الــتي 
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 جاجــتح، يــصبح حــق المنظمــة في الا ٤٨ مــن المــادة ٣الفقــرة 
ــة     ــات إزاء الكاف ــق بالتزام ــا يتعل ــة فيم ــسؤولية الدول ــرابم  لا  أم

ــه  ــات    . خــلاف علي ــق بالالتزام ــشاكل تتعل ــشأ م ويمكــن أن تن
واحـدة أو عـدد مـن الـدول        فقط إزاء دولة    المترتبة على الدولة    

 الــشمال  دولولا تعتقــد وفــود. الأخــرى الأعــضاء في المنظمــة
ــة  جــاجتحالأوروبي أن المنظمــة مــن حقهــا الا   بمــسؤولية الدول

  . قواعدها من ذلكهاكنالمعنية في تلك الظروف ما لم تم
اللجنـة  معالجـة   قـال إن    ): بـيلاروس  (بكوفوالسيد ب   - ٣٥

الـتي تحكـم    دعم القاعدة القانونية الدولية     تأن  للموضوع يمكن   
 مـع منـع الـدول مـن ارتكـاب أعمـال             ،عمل المنظمات الدولية  

ن وفـد   أضـاف أ  و. غير مشروعة تحت غطاء المنظمات الدوليـة      
بيـد أن نطاقهـا     . بلده يؤيد هيكـل مـشاريع المـواد بـصفة عامـة           

 جوانـب معينـة مـن مـسؤولية الـدول إزاء            ةعالج لم توسيعهيمكن  
ــةالم ــة والمــسؤولي  . نظمــات الدولي  ةفمــسؤولية المنظمــات الدولي

ذات إزاءهــا لهمــا نفــس الأهميــة في قــانون المنظمــات الدوليــة،   
فالمنظمــة الدوليـة مــن حقهــا أن  . دوليـة ال الشخـصية الاعتباريــة 

مثـل إخفـاق الدولـة    : تحتج بمسؤولية الدولة في بعض الظـروف      
التسبب في إلحـاق    ونظمة؛  في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية إزاء الم     

ــشروعة نتيجــة أفعــال غــير        أضــرار بممتلكاتهــا أو مــصالحها الم
 والتــسبب في إلحــاق الــضرر ،مــشروعة دوليــا تقــوم بهــا الدولــة

بموظفي المنظمة أثنـاء تأديـة عملـهم أو غيرهـم مـن الأشـخاص               
 كانـت الذين يعملون تحت إشراف المنظمـة أو لحـسابها، طالمـا            

ــة   ،في تلــك الحــالات كلــها و. هم هــذاوضــعب علــى علــمالدول
سؤولية الدولــة هــو إزالـــة   بم ــ جــاج يكــون الغــرض مــن الاحت   

ــد أن مــسؤولية  . المعوقــات الــتي تحــول دون قيامهــا بــدورها   بي
الدول الأعـضاء في المنظمـة والـدول غـير الأعـضاء قـد تتبـاين،                

 ، لا سـيما الـصك المنـشئ لهـا         ،ويمكن أن توجد قواعد المنظمـة     
 ربمـا   ،وفي هذا الـصدد   . ية الدول الأعضاء   أخرى لمسؤول  اأسس

يكون من المناسب التساؤل إن كان التركيـز يجـب أن ينـصب             
ــواردة في     الـــصك المنـــشئ كقاعـــدة   فقـــط علـــى القواعـــد الـ

 مسؤولية الدولة العـضو في المنظمـة        موضوعن  للتخصيص أو أ  
نيـة بـين    يجب أن ينظر إليه في السياق الأوسـع للعلاقـات القانو          

وينبغـــي تنـــاول المـــسائل المتعلقـــة . أشـــخاص القـــانون الـــدولي
بمسؤولية الدولة إزاء المنظمات الدولية في سياق المـواد المنظمـة           

  . لمسؤولية الدولة
 الـــدول والمنظمـــات ه يجـــب علـــىنـــقـــائلا إوأضـــاف   - ٣٦

ــة أن تكــون م  ــالدولي ــث المبــدأ،   يساوت ــا يتعلــق  ة، مــن حي فيم
بيـد أن  . ن الأعمـال غـير المـشروعة دوليـا        سؤولياتها الدولية ع  بم

المسؤولية الفرعيـة للدولـة العـضو في منظمـة دوليـة إزاء طـرف             
ــة      ــشأ في حــالات اســتثنائية إذا قبلــت الدول ثالــث يمكــن أن تن

 وإذا كانــت هنــاك أحكــام ذات صــلة في    ،العــضو المــسؤولية 
 أو إذا كــان هنــاك أســاس لمــسؤولية  ،الــصك المنــشئ للمنظمــة

 يمكـن تفـسير مـشروع    ،وفي هـذا الـصدد    . لمنظمةمشتركة مع ا  
لــدول ل علــى اعتبــار أنــه يتعلــق بالمــسؤولية الفرعيــة   ٣٩المــادة 

 أن  إذا كـان عليهـا    الأعضاء لتغطية أي نقص في أموال المنظمة        
وإذا لم تتـــوفر لـــديها الأمـــوال الكافيـــة لهـــذا  . تـــدفع تعويـــضا

، حــتى لــو كانــت ٦١يمكــن تطبيــق مــشروع المــادة و ،الغــرض
دولة لم ترتكب الأعمال المـشار إليهـا في أحكـام أخـرى مـن              ال

ــده  ذكــر أن و. الجــزء الخــامس  ــد بل ــديل صــياغة  يفــضل وف تع
ــدول الأعــضاء بحمــل   ٣٩مــشروع المــادة  ــزام ال  للحــد مــن الت

المنظمــة علــى الوفــاء بالتزامهــا بإدخــال إصــلاحات في إطــار       
ــشاريع       ــالجزء الخــامس مــن م ــزام ب ــط الالت ــوارد المتاحــة ورب الم

  .المواد
الـــدفاع عـــن  (٢٠ إن مـــشروع المـــادة ائلاقـــوأردف   - ٣٧

ن الدفاع عن النفس يعد بالفعـل ظرفـا         لأ ذفه، يمكن ح  )النفس
ــادة     ــشروعية بموجــب الم ــدم الم ــا لع ــم   ٥١نافي ــاق الأم ــن ميث  م

 فــإن الــدفاع الجمــاعي عــن الــنفس ،وعلــى أي حــال. المتحــدة
ت ســية لــبعض المنظمــا  سالعــدة دول هــو أحــد الأهــداف الأ   

ــارة إلى الـــدفاع عـــن الـــنفس في    الدوليـــة؛ ومـــن ثم فـــإن الإشـ
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مــشاريع المــواد يمكــن أن يــؤدي إلى أوضــاع قانونيــة مبهمــة       
  .خلافية أو
ية فيمـا يتعلـق بالحكمـة مـن         قووقال إن لديه شكوكا       - ٣٨

لأن الممارســات . ، بــشأن الــضرورة٢٤إدراج مــشروع المــادة 
ح لمــصطلح ، ولــيس هنــاك تفهــم واض ــشــحيحةفي هــذا المجــال 

 المـــــستخدمة في “المــــصلحة الرئيـــــسية للمجتمــــع الـــــدولي  ”
بإضــرار خطــير بالمــصلحة الأساســية  ”مقــصود لل أو ١ الفقــرة
  .“للدولة
ــضى   - ٣٩ ــائلاومـ ــة   قـ ــدل المتعلقـ ــثيرة للجـ ــاهيم المـ  إن المفـ
المــسؤولية إزاء ”  و“بالالتزامــات إزاء المجتمــع الــدولي ككــل”

ا في عــدد مــن مــشاريع   إليهــةراشــوردت الإ “المجتمــع الــدولي
الاحتجاج بالمسؤولية مـن     (٤٨ من بينها مشروع المادة      ،المواد

جانب دولة أو منظمة دولية بخلاف الدولة أو المنظمـة الدوليـة      
 المفـاهيم في المـشروع دون       تلـك ويجـب ألا تـدرج      ). المضرورة

فالمــسؤولية . إجــراء دراســة متعمقــة مــسبقة مــن جانــب اللجنــة
في الاحتجـــاج فقـــط  ا هامـــا دورتلعـــب تجـــاه المجتمـــع الـــدولي

 طـور القواعـد العرفيـة في      مـا زالـت     بمسؤولية أطراف مذنبـة، و    
والمفهـــوم الـــسائد عـــن المـــسؤولية . في هـــذا الـــصدد تكـــوينال

 العلاقـة الثنائيـة بـين مرتكـب         أنهـا الدولية، من الناحية العملية،     
  . الفعل وضحيته

 منظمـة دوليـة     تى تعـد موافقـة    أما عن السؤال المتعلق بم      - ٤٠
 ظرفا نافيا لعدم مـشروعية مـسلك    ما،عملبعلى قيام دولة ما    

  وفـده فقال إن ما للدولة، الذي طلبت اللجنة تعليقات بشأنه،        
ــرح ــانوني يقت ــدأ الق ــق المب ــم في الرضــا ”  تطبي  ، شــريطة“لا ظل

 ضـد   يسدوليـة ول ـ  النظمة  الميكون العمل موجها فقط ضد       ألا
ــث؛  ــة  وأن تكــونطــرف ثال ــل    المنظم ــها بكام منحــت موافقت

 العمــل محــل النقــاش  لا يــشكلإرادتهــا وعلــى نحــو واضــح؛ وأ  
 الدول الأعضاء في المنظمـة الـتي وافقـت       وقانتهاكا خطيرا لحق  

تى يعتـبر مـسلك هيئـة تابعـة لمنظمـة           أما السؤال المتعلق بم ـ   . عليه

دولية وضعت تحت تصرف إحدى الدول منسوبا إلى الدولـة،          
 المتعلقــــة بمــــسؤولية ١١ و ٩ و ٨  و٦يمكــــن تطبيــــق المــــواد 

  . على سبيل القياس،الدولة
 الــتي وردت في مــشروع  عبــارةواســتطرد قــائلا إن ال   - ٤١

 خاصة في القانون الدولي من بينـها        تحكمها قواعد ” ٦٣المادة  
ــة  ــى نحــو   و “قواعــد المنظم ــسيرها عل ــةمطــاطيمكــن تف  ، للغاي

ــن الق ــ     ولا ــزل ع ــدة التخــصيص بمع ــر إلى قاع ــي النظ انون ينبغ
وإذا أيـدت الأغلبيـة الإبقـاء     . الداخلي للمنظمـة الدوليـة المعنيـة      

علــى هــذه الــصياغة، ينبغــي أن يتــضمن شــرح مــشروع المــادة  
ــة خاصــة  ــى   علــى قاعــدة التخــصيص أمثل ــق عل  يمكــن أن تنطب
   .الوضع المعني

أشار إلى أن مـشاريع     ): الصين (غالسيد دوان جيلون    - ٤٢
أساسـا  تـزال تقـوم      لاظمات الدولية   المواد المتعلقة بمسؤولية المن   

ونظـرا لتنـوع    . على ممارسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي     
طلـوب دراسـة متعمقـة    فإنـه مـن الم  المنظمات الدولية ومهامها،    

بـين المنظمـات الدوليـة والـدول مـن حيـث الخـصائص         فروق  لل
والتركيـــب والأغـــراض والمهـــام وممارســـات منظمـــات دوليـــة  

  .مم المتحدة والاتحاد الأوروبيلأأخرى بخلاف ا
ــه   و  - ٤٣ ــائلا إن ــف المنظمــات    اســتطرد ق ــق بتعري ــا يتعل فيم

تلـــك  فقـــد أدت تطـــورات جديـــدة في ممارســـات    ،الدوليـــة
ــات إلى تمك ـــ ــير ينالمنظمـ ــن غـ ــات مـ ــدول، في بعـــض    كيانـ الـ

بيـد  . نضمام إليها جنبـا إلى جنـب مـع الـدول          لاالحالات، من ا  
تتـألف  حيـث   يـة بطبيعتـها،     أن المنظمات الدوليـة حكوميـة دول      

سيادة، لـذا فـإن التعريـف الـذي ورد في            أساسا من دول ذات   
قـانون المعاهـدات الـتي تُعقـد         المعنيـة ب   ١٩٨٦لعـام   اتفاقية فيينـا    

بـين المنظمـات الدوليـة       بين الدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا        
ومـــن ثم يقتــرح وفــد بلــده أن يقتـــصر    . ملائــم لهــذا الغــرض   
ــف في مـــشرو  ــادةالتعريـ ــات الحكوميـــة   ٢ ع المـ ــى المنظمـ  علـ

  .الدولية
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فـإن  فيما يتعلـق بالتـدابير المـضادة،       استرسل قائلا إنه    و  - ٤٤
بين المنظمات الدولية والدول، حيـث تمثـل   هناك ثمة فرق كبير     

مــا مــن المركزيــة للمجتمــع الــدولي،   المنظمــات الدوليــة درجــة
ل مفهـوم   وإدخـا . د الدول أطرافـا فاعلـة رئيـسية فيـه         ـعـالذي تُ 

يتعارض س ـالتدابير المضادة في نظام مسؤولية المنظمات الدولية        
مع هذه المهمـة المركزيـة؛ ومـن ثم فـإن وفـد بلـده يوصـي بـأن                   

  . أكثر حذرا إزاء المسألة برمتهاتتبع اللجنة نهجا
ن العلاقة بـين مـسؤولية منظمـة دوليـة          وأضاف قائلا إ    - ٤٥

ة الدولـة بموجـب      ومسؤولي ١٦  إلى ١٣ بموجب مشاريع المواد  
ــواد  ــشاريع الم ــست واضــحة ٦١  إلى٥٧ م ــدما تكــون  .  لي فعن

ــة   ــة دوليـ ــضو ومنظمـ ــة عـ ــسؤولة  دولـ ــا مـ ــال  كلاهمـ ــن أفعـ عـ
ــير ــسؤولية      غ ــف بالم ــة التكلي ــن كيفي ـــرز ســؤال ع ــة، يـب . قانوني

وعلاوة على ذلك ونظـرا للعلاقـة الخاصـة بـين الـدول الأعـضاء         
العمليـة تعريـف   والمنظمات الدوليـة، فمـن الـصعب مـن الناحيـة          

ــل         ــن قبي ــو م ــضو ه ــة ع ـــه دول ــذي قامــت ب ــل ال إن كــان العم
المـشاركة  ”، أو   “الإدارة والمراقبـة  ”، أو   “المعونة أو المساعدة  ”

الـصلة   في عملية صنع القرار داخـل المنظمـة وفقـا للقواعـد ذات      
لذا تحتاج المسألة لمزيد مـن الدراسـة وأن يـرد أكـبر             . “للمنظمة

  .شاريع المواد أو الشروحقدر من الإيضاحات في م
 قالـت إن مــشاريع  :)ألمانيــا (رينـر  -الـسيدة واســوم    - ٤٦

سؤولية المنظمـــات الدوليـــة والمـــواد المتعلقـــة المتعلقـــة بمـــالمـــواد 
المشروعة دوليا ستكون هامـة   بمسؤولية الدول عن الأفعال غير 

لفقــه القــوانين الوطنيــة والدوليــة ومرجعيــة رئيــسية لممارســات  
 المقــرر الخــاصأضــافت قائلــة إن و. ظمــات الدوليــةالــدول والمن

وضـوعيْ  قد وازن بنجاح بين أوجـه التماثـل والاخـتلاف في م           
وقــد استرشــدت المحــاكم . المــسؤولية بموجــب القــانون الــدولي 

العليــا في بلــدها، في عــدة مناســبات، بــالمواد المتعلقــة بمــسؤولية  
مـة  المحكقـد استـشهدت     أشـار ممثـل الـدانمرك، ف       الدولة، وكمـا  

ــة لحقــوق الإنــسان بمــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية     الأوروبي

بهرامـي وبهرامـي ضـد    المنظمات الدولية في أحكامها في قـضايا       
  .فرنسا وسراماتي ضد فرنسا وألمانيا والنرويج

فيمـا يتعلـق بمـسؤولية دولـة عـن          استرسلت قائلة إنـه     و  - ٤٧
لفعـل أنـه    ه منظمة دولية، فقد ذكر وفد بلدها با       ـعمل قامت ب  

ــة لمجــرد أنهــا عــضو في      رفــض إلقــاء المــسؤولية علــى عــاتق دول
ورحـب الوفـد بـإدراج مـشاريع المـواد الجديـدة            . منظمة دوليـة  

لموضوع والـتي حُـذفت     ل المتعلقة بالجوانب الهامة     ٦٢ إلى   ٥٧
 ويؤيـد التأكيـد علـى       ،عمدا من المواد المتعلقة بمسؤولية الدولـة      

ــل    ــاده ه ــا ســيط  ســؤال مف ــة له ــني،   الدول ــسلك المع ــى الم رة عل
مـسلك الهيئـات أو      (٦ يتفق مع المنطق وراء مشروع المـادة       مما

ليـــة تحـــت الـــوكلاء الـــذين وضـــعتهم دولـــة مـــا أو منظمـــة دو
  ).تصرف منظمة دولية أخرى

نــه فيمــا يتعلــق بــالجزء الــسادس مــن   وأضــافت قائلــة إ  - ٤٨
مــشاريع المــواد، يــتفهم وفــد بلــدها أن العلاقــات بــين منظمــة    

ما والدول الأعضاء فيها يجب أن تحكمها فقط القواعـد           يةدول
عـدم تطبيـق   وإذا كانت النية تتجـه إلى   . الداخلية لتلك المنظمة  

الحـالات، يُـصبح عنـوان مـشروع        تلـك   مشاريع المواد في مثـل      
ــادة ــوحي إ مــضللا حيــث  “قاعــدة التخــصيص ”، ٦٣ الم ــه ي  ن

  .بوجود علاقة فرعية وليست حصرية
الخاصة بأي التعليقات   الأسئلة  قالها إلى   وفي معرض انت    - ٤٩

الـسؤال عـن مـتى    ستكون ذات أهمية خاصـة للجنـة، قالـت إن         
مسلك هيئة تابعة لمنظمة دوليـة وُضـعت تحـت تـصرف          ينسب  
في سـياق المـواد    يجـب أن يعـالج      الدولـة،   لتلـك   ما منسوبا    دولة

حــدوث ذلــك، ومــن غــير المــرجح  . المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة 
 في معظـــم ،نظمـــة الدوليـــة تمـــارس ســـيطرة فعليـــةنظـــرا لأن الم

يمكـن أن    عدم قدرة الدولـة علـى الفعـل؛ ولا        بسبب   ،الحالات
ن هــذا إتحـت تـصرف الدولـة و   وضـعت  يقـال إن الهيئـة المعنيـة    

بيـد أنـه مـن    . المسلك يعزى إلى المنظمـة الدوليـة ولـيس الدولـة      
ــة تابعــة لمنظمــة     المتــصور أن تعــزى المــسؤولية عــن مــسلك هيئ
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 لية إلى الدولة إذا مارست الأخـيرة سـيطرة فعليـة؛ والقيـاس             دو
  . سيكون مناسبا هنا٦شروع المادة معلى 
لـرد علـى الـسؤال      قائلة إنـه مـن الـضروري، ل       ومضت    - ٥٠

مــا  متى تعتــبر موافقــة منظمــة دوليــة علــى قيــام دولــة المتعلــق بـــ
النظـر  ،  الدولةتلك  ما ظرفا نافيا لعدم مشروعية مسلك        بعمل

غيـاب مثـل هـذه     ظـل   تم انتـهاكها في     ي ـعة القاعـدة الـتي      طبيفي  
ســتبدو إذا كانــت القاعــدة تحمــي حقــوق المنظمــة،  و. الموافقــة

وإن كانـت   . عدم مشروعية المسلك  لموافقة المنظمة ظرفا نافيا     
أو أفـراد   أخـرى   القاعدة تحمي حقوق دول أو منظمات دولية        

 ،لمبــدأ مــن حيــث ا،موافقــة المنظمــةيمكــن أن تمنــع  ، لاآخــرين
  .وقوع المسلك الخاطئ

كما ذكر وفد بلـدها في الـدورة        استطردت قائلة إنه    و  - ٥١
متى يحق لمنظمة دوليـة أن      للسؤال المتعلق ب ـ  في معالجته    ،السابقة

التمييـز بـين علاقـات المنظمـة       أنـه يجـدر    تحتج بمسؤولية الدولة،    
ــدول  ــع ال ــع دول  م ــا م ــا وعلاقاته ــي .  أخــرى الأعــضاء فيه فف

صبح للقواعـد الداخليـة للمنظمـة الملزمـة لكـل           ، ت ـ لأولىالحالة ا 
الأولويـة في تـسيير العلاقـة        ،من المنظمة والدول الأعـضاء فيهـا      

 وبالقيــاس علــى  ،وفي الحــالات الأخــرى كلــها  . ثــنينبــين الا
 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، فـإن المنظمـة الـتي            ٤٢ المادة
ــ ــير    ضرر تت ــل غ ــر نتيجــة عم ــشكل مباش ــشرو ب ــه  م ــوم ب ع تق

. مـا يكـون مـن حقهـا الاحتجـاج بمـسؤولية تلـك الدولـة          دولة
ما وتكليف المنظمة الدوليـة بحمايـة        وفي حالة انتهاك حق دولة    

هذا الحق، ينبغي أن يكون من حـق المنظمـة بالمثـل الاحتجـاج              
بمسؤولية الدولة المتسببة في الضرر بالنيابة عن الدولة الـتي لحـق     

 إن كان هذا السؤال ينبغي الرد عليـه         ويبقى تحديد . بها الضرر 
 أو ،في مـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية المنظمـــات الدوليـــة 

ـــ ــة  ت ــه في ســياق مــسؤولية الدول ــة  . جب معالجت وفي هــذه الحال
ســيكون الحــل الوحيــد أمــام اللجنــة أن تعتمــد مــشروع مــادة    

ــصلة  ــشـأن منف ــة    ب ــى الجمعي ــذا الموضــوع يعــرض عل ــة ه العام
  .لإقراره

ــشينو جيرالـ ــ  - ٥٢ ــسيد مونتيـ ــسلفادور (تالـ ــث :)الـ  حـ
المقررين الخاصين للجنة على مواصلة عملهم، الـذي سيـشكل          

مة في صـياغة القـانون الـدولي والتطـور          ـشك مساهمة قيِّ ـ   بدون
ــدريج ــهي الت ــزم   أوأضــاف . ل ــده تعت ــدة في بل ــة الجدي ن الحكوم

 بمــا في ذلــك أن   ،المــشاركة بنــشاط أكــبر في المجتمــع الــدولي    
 ومـن ثم    .طرفا في مزيد من الصكوك المتعددة الأطـراف       تصبح  
ممــا يتــيح والهيئــة، ق أهميــة كــبيرة علــى عمــل اللجنــة  لــفهــي تع

 صـكوكا   ، على نحو متـساو    ،للدول الأعضاء فرصة لأن تعتمد    
فالعلاقــة . دوليــة جديــدة يمكــن أن تعــود بــالنفع علــى البــشرية 

لآراء ة لتبــادل ايالوثيقــة بــين هــذين الكيــانين هــي آليــة ضــرور  
  .بشأن الجوانب الحالية والمستقبلية في القانون الدولي

قـــال إن ): الجمهوريـــة التـــشيكية  (وراكهــــالـــسيد   - ٥٣
اعتماد مشاريع المواد المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة مـن             
أول قراءة هو إنجاز كبير للجنة خـلال فتـرة الـسنوات الخمـس           

  .الحالية
لــق بالــسؤال القائــل مــتى  نــه فيمــا يتعوأضــاف قــائلا إ  - ٥٤

يمكن أن ينسب مسلك هيئة تابعة لمنظمة دولية وضـعت تحـت           
تـــصرف دولـــة مـــا إلى تلـــك الدولـــة، أشـــار إلى أن مـــسؤولية 
المنظمة الدولية والدولة ليست حصرية على نحو متبـادل؛ ففـي           

نظر إليـه   ـنسب المسلك الذي يُ   ـظل بعض الظروف، يمكن أن يُ     
بيــد أن الاجتــهاد . ة إلى الدولــعــن منظمــةأيــضا بوصــفه معــبرا 

ــانوني ــا الق ــ هن ــضل الأحــوال،  عد، ـيُ ــهمافي أف والحــل هــو  . مب
علـى أسـاس   جـانبين،  احترام الشخصيات الاعتبارية المنفصلة لل 

أنــه يكــون مــن الــضروري في بعــض الأحيــان اختــراق أســرار    
فالدولة العضو التي تتصرف بناء على طلب مـن    . نظمةعمل الم 

تجــاوز  ن تتحمــل المــسؤولية فقــط إذا مــا منظمــة دوليــة يجــب أ
سلك الــذي يمكــن أن ينــسب العمــل الــذي تقــوم بــه نطــاق الم ــ

أو إذا كــان هــذا العمــل يخــالف نظــام المنظمــة علــى . للمنظمــة
  .نحو واضح أو يشكل انتهاكا خطيرا لالتـزام بأحكام آمرة
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ــائلا ومـــضى   - ٥٥ ــة  قـ ــة الأولى أظهـــرت أن الدولـ إن الحالـ
ــى   لا ــان    يمكــن أن تتخف ــة، إذا ك ــة دولي ــسؤولية منظم وراء م

نطـاق  تجـاوز   ت بالنيابـة عـن المنظمـة،        ت تصرف مامسلكها، عند 
وفي الحالــة . تلــك المنظمــةالــسلوك الــذي يمكــن أن يُنــسب إلى 

الثانية بدا المـسلك معـبرا عـن المنظمـة حيـث تجـاوز في الظـاهر                 
سلطاتها، لكن كي يتسنى أن يُنسب مثل هذا المسلك للدولـة،           

لا، يجـب    مـن المـسؤولية أم  االمنظمـة نفـسها قـدر     تحملت  سواء  
. سلطة المنظمـة علـى نحـو واضـح    إثبات التجاوز الذي حدث ل    

 ٢ ورد في الفقـرة   ذي  معيار الوضوح ال ـ  نفسه  المعيار هو   وهذا  
ــادة  ــام   ٤٦ مــن الم ــا لع ــة فيين ــن اتفاقي ــشأن  ١٩٨٦ م بطــلان ب
  .المعاهدات

ة كـان الوضـع أكثـر    في الحالة الثالثاسترسل قائلا إنه   و  - ٥٦
ــدا ــست و     . تعقي ــواد ال ــشاريع الم ــن م ــدا م ــد ب ــفق ــتي ال ستين ال

اعتمــدت مــن القــراءة الأولى أن أي منظمــة دوليــة يمكــن أن      
تتحمــل المــسؤولية عــن انتــهاك خطــير لالتـــزام يتعلــق بأحكــام   

ــرة ــد أن . آم ــك بي ــتي اتخــذت      لاذل ــة ال ــسؤولية الدول ــي م ينف
مـشروع دوليــا   يرخطـوات مباشـرة وفعالـة لارتكـاب عمـل غ ـ     

المعـايير الموضـوعية والذاتيـة لمثـل        تنطبق عليـه    كان مسلكها    إذا
المـسؤولية بـشكل    نظـرا لعـدم إمكانيـة نـسب         لذا و . هذا الفعل 

ــة، يمكــن    ، في جمــاعي لجميــع الــدول الأعــضاء في منظمــة دولي
ــل    ــان، تحمي ــهاك    بعــض الأحي ــن انت ــسؤولية ع ــدول الم ــك ال تل

معاونــة  أو عــن ٤١ المــادةنويــة بموجــب مــشروع  ثاالتـــزامات 
مشروع دوليـا    منظمة دولية أو مساعدتها في ارتكاب فعل غير       

  .٥٧بموجب مشروع المادة 
نه فيما يتعلـق بـسؤال اللجنـة عـن مـتى            وأضاف قائلا إ    - ٥٧

مــا  بفعــلعلــى قيــام إحــدى الــدول دوليــة منظمــة تُعــد موافقــة 
ه ظرفا نافيا لعدم مشروعية مسلك تلك الدولة، يرى وفـد بلـد   

ــة المنظمــة ســتكون غــير ذات صــلة إذا كــان      ــسألة موافق أن م
وافقـت  الفعل الذي قامت به الدولة مـشروعا، لكـن فقـط إذا             

كـان يمكـن لهـا أن تقـوم      مـا ما،   لدولة بعمل على قيام ا  المنظمة  

ومـن ثم   . بموجـب القـانون الـدولي     سلطاتها  خارج عن   بـه لأنـه   
مـا   بعملما   يام دولة المنظمة الدولية السارية على ق    فإن موافقة   

تكــون نافيــة لعــدم مــشروعية هــذا العمــل، شــريطة أن تكــون    
صرفت الدولـة ت ـ تكون موافقة المنظمة في حدود سلطاتها، وأن      

ــصارمة ل  ــة وأ في الحــدود ال ــل   لاتلــك الموافق ــارض الفع ــع يتع م
حـتى   تسمح بأي اسـتثناءات ولا  معايير الأحكام الآمرة التي لا   

  .للمنظمة
الــرأي قــال إن لــق بالــسؤال الثالــث للجنــة، وفيمــا يتع  - ٥٨

ــشاري  ــة   لمحالاست ــدل الدولي ــة الع ــصادر كم ــسان ١١في ال  /ني
 بشأن التعويض عن الأضـرار المتكبـدة في خدمـة       ١٩٤٩أبريل  

َّـــن الأمــم المتحــدة  أن أي منظمــة دوليــة مــن حقهــا أن تحــتج  بي
ويمكـن تطبيـق الأحكـام الـواردة في مـشروع           . بمسؤولية الدولة 

 لكـن نظـرا     ،يقتـضيه اخـتلاف الحـال       مـع مراعـاة مـا      ٤٢ المادة
ــوعية     ــصاصات موضــ ــديها اختــ ــة لــ ــة دوليــ ــل منظمــ لأن كــ

ا  فـإن الاحتجـاج بمـسؤولية الـدول الأعـضاء نفـسه            ،وشخصية
الاحتجــاج وفي تلــك الحالــة يمكــن أيــضا . خيــارا أســهليبـــدو 

ــا لم   ب ــة م ــة الدولي ــد الخاصــة للمنظم ــة تكــن  القواع ــد المنظم ق
. ية الدولـة عـن انتـهاك التــزام بالنـسبة للكافـة            بمـسؤول احتجت  

، ٤٨ مــشروع المــادةلــن يتيــسـر تطبيــق   ،عــلاوة علــى ذلــك و
في حالــة احتجــاج  اخــتلاف الحــال، هيقتــضي بــشأن مراعــاة مــا

الإقليمية بمسؤولية دول بخلاف أعضائها؛ وقد ظهـرت   ة  المنظم
مشكلة مماثلـة تتعلـق بالاختـصاص الموضـوعي للـصلاحيات في            

  .لمنظمات المتخصصةحالة ا
ــائلا إوأردف   - ٥٩ ــة    ق ــرت في حال ــصلة ظه ــشكلة منف ن م

ــادة ــدة التخــــصيص (٦٣ مــــشروع المــ حيــــث يمكــــن ). قاعــ
استكمال القواعـد العامـة بقواعـد خاصـة، علـى سـبيل المثـال،               
مــن أجــل تحديــد المــسؤولية الموضــوعية للمنظمــات الدوليــة في  

لدوليـة عـن    اتفاقيـة المـسؤولية ا    مع  كما حدث    المجالات،   بعض
 في مجـال    ١٩٧٢الأضرار التي تحـدثها الأجـسام الفـضائية لعـام           

أي  أو لتنظـــيم المـــسؤولية في العلاقـــات بـــين  ؛قـــانون الفـــضاء
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بيد أن مثل هـذه القواعـد يجـب         . منظمة والدول الأعضاء فيها   
 مــن المــسؤولية أو توجــد ، بــأي حــال مــن الأحــوال،تعفــي ألا

  .معايير مزدوجة بين المنظمات
ــة بالمــــسؤولية في     - ٦٠ ــائلا إن المــــسائل المتعلقــ ــتم قــ واختــ

العلاقــات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة معقــدة إلى حــد أن   
ــة لا المــواد يمكــن أن تعتمــد فقــط علــى القياســات علــى    اللجن

ــا أن تعـــالج تلـــك    ــيتعين عليهـ ــة؛ وسـ ــة بمـــسؤولية الدولـ المتعلقـ
لـى  وستكون مشاريع المواد أفضل الحلـول، ع      . المسائل مباشرة 

الانتـهاء مـن    بعد   لايمكن تحديده إ   اعتبار أن الشكل النهائي لا    
  .الصياغة

 يقـدر   هقـال إن وفـد بلـد      ): رومانيـا  (السيد دينـسكو    - ٦١
الجهـود الــتي بذلتــها اللجنـة، بالتعــاون مــع الأمانـة وغيرهــا مــن    
الهيئات ومـع الـدول الأعـضاء، مـن أجـل نـشر معلومـات عـن                 

أن يتواصـل تحـديث   في  يأمـل   و. القانون الـدولي وعمـل اللجنـة      
موقع اللجنة على الإنترنت بشكل منتظم وأعرب عـن تقـديره           

في واجهـت   لعمل المقررين الخاصين، والذي شمل بحوثـاً فرديـة          
ــوارد       ــت والم ــث الوق ــن حي ــان تحــديات م ــب الأحي ــة أغل المالي

أتاحـــت نـــدوة القـــانون الـــدولي الفرصـــة وقـــد . والمـــساعدات
مناقـشة  مـل اللجنـة و     علـى ع   للتعـرف للممارسين من الـشباب     

ــة م  ــل موضــوعات راهن ــستقبل ث ــة في الم . القرصــنة ودور اللجن
يتعلق بالمسائل التي أثيرت تحديداً في الفـصل الثالـث مـن             وفيما

ــة في     تقريــر اللجنــة، ســيقوم وفــد بلــده بتقــديم تعليقاتــه مكتوب
  .الوقت المناسب

إن موضوع مسؤولية المنظمـات الدوليـة       قائلا  ومضى    - ٦٢
. تعقيــداً نــدرة الممارســة الميدانيـــة   تزيــده  اس ومركــب و حــس 

أن تكـــون ورغـــم أن المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية الدولـــة يمكـــن 
كــل في بعــض الظــروف، فــإن الطبيعــة المختلفــة ل مــصدر إلهــام 

ــ ــوعة منظمـ ــة وتنـ ــات دوليـ ــذ في ييجـــب أن  تلـــك المنظمـ ؤخـ
د يؤك ـالقراءة الأولى   مشاريع المواد من    والانتهاء من   . الحسبان

القواعد المتعلقة بمسؤولية المنظمات المختلفة في      اختزال  صعوبة  
  .نص واحد

واستطرد قـائلاً إن وفـد بلـده متفـق مـع وجهـة النظـر                  - ٦٣
ــة  ــالقائلــ ــصطلحات  بــ ــد المنظمــــة ”أن تعريفــــات مــ “ قواعــ

ورغـم أنـه    . ٢ في مشروع المادة  يفضل إدراجها    “الوكيل” و
 الجـزء الـسادس،   خذ فيـمتفق بـصفة عامـة مـع النـهج الـذي اتُّ ـ        

إلى حـــد كـــبير مـــن المـــواد المماثلـــة عـــن مـــسؤولية لهم والمـــست
الدولــة، فــإن اللجنــة يجــب أن تــولي مزيــداً مــن النظــر لــصياغة   

ــادة  ــشروع المـ ــصيص  (٦٣ مـ ــدة التخـ ــة ) قاعـ ــديدة الأهميـ . شـ
وينبغـــي أن تعكـــس مـــشاريع المـــواد كلـــها أوجـــه التماثـــل        

نظمـات الدوليـة   والاختلاف بين مسؤولية الدول ومـسؤولية الم    
 ٦١  و ٦٠  و ١٦ وتنوع تلك المنظمات، لكن مـشاريع المـواد       

ــة خاصــة ويجــب أن ت ـُـ ٦٣ و ــة مــع مراعــاة   لهــا أهمي صاغ بعناي
  .توصيات الدول والمنظمات الدولية وممارساتها

 قالـت إن وفـد بلـدها سـيقدم          :)فرنـسا  (السيدة بليار   - ٦٤
واد تعليقـــات مكتوبـــة في الوقـــت المناســـب علـــى مـــشاريع المـــ

أن  إلى   وأشـارت بارتيـاح   . المتعلقة بمسؤولية المنظمـات الدوليـة     
 المتعلقة بالتـدابير المـضادة الـتي تتخـذها      ٢١ مشروع المادة بنود  

إلى منظمة دوليـة ضـد أحـد أعـضائها صـيغت علـى نحـو مقيـد             
ــبير ــد كـ ــة  .حـ ــصعوبات المبدئيـ ــد أن الـ ــذا   بيـ ــئة عـــن هـ الناشـ
 ،في الــدورة الــسابقةها  بلــدوالــتي أشــار إليهــا وفــدالموضــوع، 

  .تزال قائمة لا
 في تقريــره ،واســتطردت قائلــة إن المقــرر الخــاص أكــد  - ٦٥

 علـى   ،(A/CN.4/610)السابع عن مـسؤولية المنظمـات الدوليـة         
ــادة   ٢٨ الطبيعـــة المبتكـــرة للفكـــرة الكامنـــة وراء مـــشروع المـ

ــة       ــصلاحية لمنظم ــنح ال ــة م ــة في حال ــسؤولية الدولي ــة بالم المتعلق
 بشأن مـسؤولية الدولـة العـضو        ٦٠ ن مشروع المادة  الآ(دولية  

رغــم أنهــا يمكــن أن توجــد في ) الــتي تــسعى إلى تجنــب الامتثــال
كانـت   عمـا إذا  سـؤال   وقد يثور أيضاً    . بعض المبادئ القانونية  
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ــة مــن قبــل      الفكــرة تتــسق مــع الآراء الــتي أعربــت عنــها اللجن
رح تُــوعنـدما اق . المـشروعة  بـشأن المـسؤولية عـن الأعمــال غـير    

استعداده للموافقـة  في الأصل، أعرب وفد بلدها عن    بند  هذا ال 
. داً على نحـو صـارم     ويكون نطاق تطبيقه محد   ن  شريطة أ عليه،  

أحــدث تــضح مــن الــنص الحــالي الــذي أُعيــدت صــياغته في   وي
ــةدورات ا ــة العــضو هــو     للجن ــشده الدول ــذي تن  أن الغــرض ال

ــاة   ــسؤولية المتوخ ــرة لـــذا . أســاس الم ــدو الفق ــن شــرح   ٧ تب م
نظـراً  في هـذا الـصدد،    ضـعيفة إلى حـد مـا    ٦٠ مـشروع المـادة  

ــة      لأنهــا تــنص علــى أن وجــود صــلة كــبيرة بــين مــسلك الدول
العضو التي تسعى إلى تجنب الامتثال ومـسلك المنظمـة الدوليـة            

لدولـة العـضو    مدى تـوفر قـصد معـين ل       أمر مطلوب وأن تقييم     
علـــى بـــل . مطلـــوب التحايــل علـــى التـــزام دولي أمـــر غــير  في 

نقـــل و. قـــصد معـــين هـــو مـــسألة رئيـــسية    توفُّــــر العكـــس ف
ــه أو الاســتفادة مــن مثــل هــذا النقــل     الــصلاحيات في حــد ذات

يرتــب  حــد ذاتــه مــسؤولية الدولــة؛ ولافي ـئ أن ينــشيمكــن  لا
ــضا  ــة دوليــة    أي ــوم بــه منظم ــن حيــث المبــدأ  ،أي عمــل تق  ، م

  .مسؤولية على عضو من أعضائها
زالـت هنـاك بعـض       ر إلى أنـه مـا     وأشارت السيدة بليـا     - ٦٦

الــدفاع ”مــصطلح تطبيــق يتعلــق بنطــاق  غمــوض فيمــاأوجــه ال
 ، فمـن الناحيـة العمليـة      . للمنظمـات الدوليـة بالتحديـد      “الذاتي
خدم هذا المصطلح للإشارة إلى استخدام القوة مـن جانـب     استُ

سـيما في   منظمة دولية أو إحدى هيئاتهـا أو أحـد وكلائهـا، لا           
بيد أنه من الخطير تعمـيم اسـتنتاج        .  المتحدة سياق قوات الأمم  

الدفاع الذاتي ضـد     للدولة في    الطبيعيناظرة بين الحق    يتعلق بالم 
الـذي يعـد أحـد المبـادئ الـتي تحكـم اسـتخدام              وعدوان مسلح   

القوة في العلاقـات الدوليـة وأي حـق لمنظمـة دوليـة أو إحـدى              
ــوة في مخت    ــوء إلى القـ ــا في اللجـ ــد وكلائهـ ــا أو أحـ ــف هيئاتهـ لـ

عامـة  مـع ذلـك      ٢٠ صياغة مشروع المـادة   جاءت  و. الظروف
  .بالقدر الكافي لترك هذه المسألة مفتوحة

وأضافت أن المقترحات الجديـدة الـتي ناقـشتها اللجنـة             - ٦٧
والــتي انعكــست في مــشاريع المــواد الــتي اعتمــدت مــن القــراءة  

 ٦٢ سـيما مـشاريع المـواد    تثير إشكاليات خاصـة؛ لا     الأولى لا 
  .ـرضية التي جاءت م٦٤ُ و ٦٣ و

من بين المسائل الـثلاث الـتي طلبـت         أردفت قائلة إنه    و  - ٦٨
اللجنة تعليقات بشأنها من الحكومات، يمكن معالجـة المـسألتين          
الأولى والثانية ببـساطة عـن طريـق القيـاس مـع مـواد مـسؤولية                

متى يحـق لمنظمـة دوليـة الاحتجـاج         السؤال عن   بيد أن   . الدولة
ولة تستحق مناقشة متعمقـة لأنهـا يمكـن أن تتعلـق            بمسؤولية الد 

ــات الدوليـــة       ــا المنظمـ ــتي توفرهـ ــة الـ ــة الوظيفيـ ــسألة الحمايـ بمـ
 وفي ضوء الرأي الاستـشاري لمحكمـة العـدل الدوليـة      ،لموظفيها

، بشأن التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحـدة         
ــداخل   ــود تــ ــة وجــ ــة   وبإمكانيــ ــة والحمايــ ــذه الحمايــ بــــين هــ

ــدولظــى بهــا  دبلوماســية الــتي تح ال ــة  و. ال يجــب أن تنظــر اللجن
كانت مشاريع المواد المتعلقـة بهـذه المـسألة ضـرورية؛            ما إذا  في

وإذا ثبت ذلك يمكن أن تدرج في مرفق بمشاريع المواد المتعلقة            
  .بمسؤولية المنظمات الدولية

ــوب أفريقيــا  (الــسيد جــوييني   - ٦٩ دعــا اللجنــة إلى  ): جن
تعــاون أوثــق مــع لجنــة الاتحــاد الأفريقــي المعنيــة  توطيــد أواصــر 

وقد لاحظ مسرورا قـرار     . بالقانون الدولي التي أُنشئت مؤخرا    
حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة          ”اللجنة إدراج موضوع    

وقـال إنــه    .  ضـمن برنـامج عملـها      “القضائية الجنائيـة الأجنبيـة    
ة موضوع له أهمية خاصة في ضـوء النقـاش الـذي أجرتـه اللجن ـ     

ــة ذي    ــضائية العالمي ــة الق ــشأن موضــوع الولاي ــؤخرا ب ــصلة  م ال
والذي أثار خلاله وفد بلـده تـساؤلات بـشأن نطـاق الحـصانة              

يتعلق بجـرائم الأحكـام الآمـرة علـى وجـه التحديـد والـتي                فيما
ــة، . يمكــن أن تــساعد اللجنــة في الإجابــة عنــها   وفي تلــك الحال

الدوليــة سيــساعد اللجنــة أن تنظــر في حكــم محكمــة العــدل      
أبريــل /نيــسان ١١المتعلــق بقــضية أوامــر الاعتقــال الــصادرة في 

، والــتي )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد بلجيكــا (٢٠٠٠
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ــه   ولم. تـــزال معقـــدة أثبتـــت أن المـــسألة لا يتـــضح علـــى وجـ
التحديــد مــن قــرار المحكمــة إن كــان وزراء الخارجيــة وغيرهــم 

بموجـب القـانون    من كبار المـسؤولين يتمتعـون بحـصانة كاملـة           
الــدولي العــرفي؛ وإن كانــت هــذه الحــصانة تطبــق علــى جــرائم  
ــسانية،       ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإن ــادة الجماعي الإب

كانت هناك حدود زمنيـة لمثـل هـذه الحـصانة، ولـو كـان                وإن
الأمــر كــذلك هــل تنــسحب الحــدود نفــسها علــى المــسؤولين    

لمذكورة آنفـا والـتي     بجميع فئاتهم، وإن كانت الجرائم الخطيرة ا      
يمكن أن تـدخل ضـمن فئـة الأحكـام الآمـرة تـؤثر بـأي شـكل                  
من الأشـكال علـى نطـاق هـذه الحـصانة، كمـا ورد في الـرأي                 

ــالف للقاضـــي المخـــتص فـــان    قـــضية وينجـــارت في  دن المخـ
  .الاعتقال أوامر
وأضاف قائلا إن حـصانة مـسؤولي الـدول الـتي أشـار               - ٧٠

 الداخليـة للـصلاحية القانونيـة       إليها تُطبـق فقـط علـى الممارسـة        
الجنائيــة، ولــيس علــى ممارســة الــصلاحية القانونيــة الجنائيــة مــن 
جانب المحاكم الدولية الـتي أُنـشئت خصيـصا للنظـر في جـرائم              

وهنـا  . ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبـادة الجماعيـة    
يثور سؤال عمـا إذا كانـت أي محكمـة أجنبيـة يمكنـها القـبض                

يتمتع بالحصانة، عملا بأمر الاعتقـال      ما   ل في دولة  على مسؤو 
ويعتقـد وفـد بلـده أن المحكمـة         . الصادر عن مثل هـذه المحكمـة      

الأجنبيــة يجــب أن يكــون في إمكانهــا أن تفعــل ذلــك نظــرا لأن 
ــة؛      ــات المحكمـ ــا لتوجيهـ ــصرف وفقـ ــة ستتـ ــسلطات الوطنيـ الـ

ــن ــة في     ومـ ــتماع إلى آراء اللجنـ ــى الاسـ ــريص علـ ــو حـ ثم فهـ
  .سألةالم هذه
ــة،     - ٧١ وفيمــا يتعلــق بموضــوع مــسؤولية المنظمــات الدولي

الذي يعلق عليه وفد بلده أهمية كبيرة، أشار إلى أن المنظمـات            
الدوليـــة نظـــرا لتمتعهـــا بشخـــصية اعتباريـــة يمكنـــها أن ترفـــع   
دعاوى قـضائية وأن تُرفـع عليهـا دعـاوى قـضائية مـن ثم فمـن                 

ل اللجنـة متماشـيا مـع       المهم كفالة أن يكون المنتج النهائي لعم      
يكون هنـاك خلـط      سيما ألا  المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، لا    

وقــال إن . بــين مــسؤولية الــدول ومــسؤولية المنظمــات الدوليــة
“ دولـة تقـدم المعونــة أو المـساعدة لمنظمـة دوليــة    ”الإشـارة إلى  

سـيما في ضـوء       لا ،حتاج إلى إيـضاح   ت ــ ٥٧ في مشروع المـادة   
المعونـة أو المـساعدة     ج  تن ـح علـى إمكانيـة أن ت      التأكيد في الـشر   

يمكــن اســتبعاده  لاالمنظمــة عمــل مــسلك الدولــة في إطــار ن عــ
 ٥٨  في مـشروع المـادة     “يوجه ويـسيطر  ”وتتسم كلمتا   . تماما

بنفس القدر من الغموض؛ وبالتحديد ينبغي إيـضاح الظـروف          
التي تُـعتبر فيها المنظمة الدولية قد تعرضت للإكراه من جانـب           

لم يـتم فهمهـا      ، ما ٦٠ إلى   ٥٧ويمكن لمشاريع المواد    . ما دولة
ــة وأفعــال     علــى نحــو جيــد، أن تجعــل التمييــز بــين أفعــال الدول

ســـيما عنـــدما تكـــون الأفعـــال  المنظمـــات الدوليـــة غائمــــا، لا
الأولى قانونيــة والثانيــة غــير قانونيــة، ويمكــن أن تــثير علامــات   

ــة المنف ـــ  ــتفهام حـــول الشخـــصية الاعتباريـ صلة للمنظمـــات اسـ
  .الدولية
، الــذي يحمّــل ١٦وأضــاف قــائلا إن مــشروع المــادة    - ٧٢

المنظمات الدولية المسؤولية عن الأفعال الـتي تقـوم بهـا دول أو             
ــدول أو      ــزم لتلــك ال ــالقرار المل منظمــات أعــضاء فيهــا عمــلا ب
المنظمات، يتطلب أيضا دراسة متعمقة نظرا لأن الدول تنــزع          

 الدولية لإضفاء المـشروعية علـى تـدابير         إلى استخدام المنظمات  
ــدون مباركــة المنظمــة     ــذها ب ــذر سياســيا تنفي ــد يتع ويرتــب . ق

مشروع المـادة التزامـا كـبيرا علـى الـدول الأعـضاء في المنظمـة                
بأن تقاوم أي دولة قوية من بينها عندما يُطلب إليها أن تتخـذ             

ــسلك لا     ــاع م ــسمح باتب ــرارات ت ــة ق ــع   باســم المنظم ــسق م يت
ومـن ناحيـة أخـرى يمكـن أن يـشجع الـدول علـى أن           . امبادئه

تـــسمح باســـتخدام المنظمـــة الدوليـــة  تـــصبح أكثـــر يقظـــة وألا
لإضفاء شرعية على إجراء اتُّـــخذ مـن أجـل المـصلحة الوطنيـة              

  .لعضو أو أكثر بدلا من المصلحة الجماعية لجميع أعضائها
ـــي   - ٧٣ ــسيد يـ ــدر   ): ســنغافورة (ال ــده يق ــد بل ــال إن وف ق

ــدول   حـــرص ا ــتماع إلى آراء وتعليقـــات الـ ــة علـــى الاسـ للجنـ
الأعضاء، وأن الوفد سيجيب في الوقت المناسـب عـن الأسـئلة            
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. التي أثارتها اللجنة بشأن موضوع مسؤولية المنظمـات الدوليـة         
وأوضــح أن مــشاريع المــواد المتعلقــة بهــذا الموضــوع هامــة نظــرا 

. دوليــةلزيــادة قــدر التفاعــل بــين الــدول في ســياق المنظمــات ال
وكانــت رابطــة أمــم جنــوب شــرق أســيا، وســنغافورة عــضو     

ــام     ــد اعتمــدت في ع ــا، ق ــشطتها،   ٢٠٠٧فيه ــدعم أن ــا ل  ميثاق
وكان التنوع المتزايد لتلـك الأنـشطة وتعقيـدها جعلـها عُرضـة             
ــة      ــد لظهــور مــشاكل تتعلــق بالمــسؤولية الدولي علــى نحــو متزاي

ــة مفيــد بــصفة خاصــة في هــذ   . للرابطــة ا وقــال إن عمــل اللجن
  .الصدد
واستطرد قائلا إنه يمكن للمنظمات الدولية أن تكـون           - ٧٤

كبيرة أو صغيرة، متعددة الأطراف وحكومية دولية أو تتكون         
وهي تـشارك في طائفـة كـبيرة مـن          . من أعضاء من غير الدول    

ــا     ــراوح م ــتي تت ــة وال ــة القانوني ــة مــن الناحي ــشطة الهام بــين  الأن
 وضــع مجموعــة مــن  ومــن ثم فــإن. المــشتريات وحفــظ الــسلام

القواعد القانونية التي تحكم مسؤولية مثل هـذه المنظمـات عـن            
المشروعة، فضلا عن المسؤولية الدولية للدول عـن         الأفعال غير 

  .الأفعال غير المشروعة للمنظمة، هو أمر ليس باليسير
ومضى قائلا إنه رغم أن مشاريع المواد الـتي اسـتندت             - ٧٥

 -لية الدولــة، مبتكــرة في معظمهــا   إلى المــواد المتعلقــة بمــسؤو  
، حيــث إنهــا تواجــه  ٦٠  و١٦في ذلــك مــشروعا المــادتين   بمــا

مشكلة صعبة من النـاحيتين النظريـة والعمليـة تتمثـل في الـصلة             
ــضاء    ــدول الأعــ ــين الــ ــسية”(بــ ــة  ) “الرئيــ ــة الدوليــ والمنظمــ

ــها”( ــدأ الأساســي القائــل بــأن    )“وكيلت ، يؤيــد وفــد بلــده المب
تــتمكن مـن التحايـل علـى التزاماتهــا      ألاالـدول الأعـضاء يجـب   

“ لطـــرف خـــارجي”الدوليـــة عـــن طريـــق تحميـــل المـــسؤولية  
تـتمكن مثـل    وهو المنظمة الدولية، وبـنفس القـدر يجـب ألا         ألا

“ لطـــرف خـــارجي”هـــذه المنظمـــات مـــن تحميـــل المـــسؤولية 
ورغــم أن اللجنــة ســعت إلى إيــضاح . وهــو الدولــة العــضو ألا

في ذلـك    لشرحين المتعلقين بهما، بما   نص مشروعي المادتين في ا    
من خلال المراجع والإيضاحات القائمة على الولايـة القـضائية          
الإقليميــة ذات الــصلة، فــإن ممارســات الــدول محــدودة في هــذا  

المجال ومن ثم تـشكِّـل مـشاريع المـواد تطـويرا تـدريجيا للقـانون               
  .الدولي
ــادتين يعتمــدان عل ــ    - ٧٦ ــائلا إن مــشروعي الم ى وأضــاف ق

عنصر التحايل، الذي يتجنب بموجبه أحـد الكيانـات التزاماتـه           
“ لطـــرف خـــارجي”الدوليـــة عـــن طريـــق تحميـــل المـــسؤولية  

ورغم أن وفد بلـده يوافـق علـى أهميـة           . وهو مسلك الآخر   ألا
الواضح بالتحديد ما هـو النطـاق الـذي          هذا العنصر، فمن غير   

 ، أوضـحت  ١٦وفي شـرح مـشروع المـادة        . يهدف إلى تغطيته  
ــر     ــة للتحايـــل أمـ ــة دوليـ ــة لـــدى منظمـ ــود النيـ ــة أن وجـ اللجنـ

. مطلـــوب وأن التحايـــل يمكـــن اســـتنباطه مـــن الظـــروف غـــير
هـو كنـه     ولتيسير تطبيق مشروع المادة، ربمـا يجـدر إيـضاح مـا           

والأمــر نفـــسه يمكــن أن يُقـــال علــى عبـــارة    . تلــك الظـــروف 
  .٦٠  الواردة في مشروع المادة“السعي إلى تجنب الامتثال”
ــادة     - ٧٧ ــشروع المــــــ ــائلا إن مــــــ ــل قــــــ ، ١٦واسترســــــ

وضع علاقـة سبـبــية بـين إذن منظمـة دوليـة أو             ) ب( ٢ الفقرة
توصــيتها وبــين الفعــل الــذي تقــوم بـــه دولــة أو منظمــة عــضو   

وأوضحت اللجنـة في الـشرح أن الـشرط يتطلـب تحلـيلا             . فيها
ســياقيا للــدور الــذي يقــوم بـــه الإذن أو التــصريح في تحديــد       

إذا كانـت    أو المنظمة؛ وهو يترك التـساؤل عمـا       مسلك الدولة 
الصلة واقعية وحدها أم وجود عنصر آخر، كأن يكـون هنـاك     

  .وهذا اللبس يحتاج إلى إيضاح. غرض سائد، أمرا مطلوبا
ــة ذكــرت في شــرح مــشروع      - ٧٨ ــائلا إن اللجن ــتم ق واخت
 أن صلة قوية بين مسلك الدولـة العـضو الـتي تـسعى              ٦٠ المادة

متثال ومسلك المنظمة الدوليـة أمـر مطلـوب كـي           إلى تجنب الا  
ــل الدولــة المــسؤولية الدوليــة عــن مــسلك المنظمــة وأن        تتحم

. تكون المنظمة قامـت بهـذا الفعـل مدفوعـة مـن الدولـة العـضو               
صـلة  ”وسيكون مـن المفيـد أن توضـح اللجنـة المقـصود بتعـبير               

 والتمييز، إن وجـد، بـين هـذا المفهـوم والعلاقـة الـسببية              “قوية
  ).ب( ٢، الفقرة ١٦ في مشروع المادة

  .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة   


